
المشــروعة،  لمطالبهــم  الاســتجابة  عــدم  وبســبب  النافــذة. 
هــدد المتظاهــرون باســتمرار اعتصامهــم، امــام مبنــى وزارة 
النفــط ووزارة الصناعــة. ورفــع المتظاهــرون لافتــات ورددوا 
شــعارات تعكــس مطالبهــم. وبرغــم زيــارة أعضــاء لجنــة النفــط 
إلــى موقــع  المهندســين  نقابــة  مــن  النيابيــة، ووفــدٌ  والطاقــة 
النفــط  وزارة  مقــر  أمــام  الكيمياوييــن  المهندســين  إعتصــام 
والإســتماع الــى مشــاكل المعتصميــن بصــورة تفصيليــة، الا 
وزيــر  أطلــق  اذ  جذريــة،  حلــول  دون  لاتــزال  مطالبهــم  ان 

حملتهــا  مــن  تصعــد  أمريــكا،  فــي  الحاكمــة  والمؤسســة  ترامــب  وإدارة  طويلــة  فتــرة  منــذ 
الــدول  بيــن  الإيرانــي  النــووي  بالاتفــاق  المعــروف  الاتفــاق  علــى  إضافيــة  شــروط  لفــرض 
خمســة + واحــد مــع إيــران. لتحقيــق أهدافهــا هــذه، فرضــت أمريــكا الحصــار الاقتصــادي 
علــى ايــران بمــا فيهــا منــع بيــع النفــط الإيرانــي واتخــذت سلســلة إجــراءات بهــذا الصــدد.

مع دخول السياســية الأمريكية هذه مجال التطبيق، ردت ايران على ذلك عن طريق اســتخدام 
قــوى ميليشــية تابعــة لهــا فــي مختلــف بلــدان المنطقــة لضــرب مواقــع إســرائيلية وســعودية واماراتيــة 
العربــي  البحــر  فــي  النفــط  ناقــات  أمريكيــة وضــرب  مســيرة  لطائــرة  وأســقاطها  بالصواريــخ، 
ومضيــق هرمــز وغيرهــا مــن الأعمــال العســكرية. وعلــى الطــرف الآخــر، وحســب تصريحــات 
بعــض الأوســاط، قامــت طائــرات مســيرة إســرائيلية بالتنســيق مــع أمريــكا بضــرب وتفجيــر أربــع 
معســكرات ومخــازن للحشــد الشــعبي فــي العــراق منــذ أواســط تمــوز الماضــي. خلقــت هــذه 
التطــورات بمجملهــا أجــواء حربيــة مهــددة لأمــن وســامة المواطنيــن فــي ايــران والعــراق والمنطقــة 
وأوجــد الوضــع الراهــن المســمى لــدى البعــض بـ«الحــرب علــى العتبــة« فــي الشــرق الأوســط.  
ان الحد من إمكانيات التطوير العسكري الإيراني وإعاقة حصولها على الساح النووي وتقليم 
أظافرهــا القتاليــة فــي المنطقــة جــزء مــن سياســة واســتراتيجية أمريــكا، منــذ ســنوات عديــدة، وذلــك 
لترسيم المسارات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط لصالحها وبوجه رقبائها من الدول 
الإمبرياليــة. لــم يكــن هــذا التوجــه مرتبطــا بالأســاس بتغييــر تــوازن القــوى لصالــح روســيا وإيــران 
والصيــن إثــر نتائــج الحــرب فــي ســوريا لصالــح الأســد ودحــر داعــش العســكري وفشــل الســعودية 
العســكري في اليمن وغيرها بالرغم من دور كل ذلك في تســريع اتخاذ الإجراءات ضد ايران. 
تعيــش المنطقــة حالــة حــرب دائمــة منــذ ســنوات طويلــة بحيــث تحولــت الــى ســاحة حســم 
الــدول  بيــن  فيمــا  والإقليميــة؛  العالميــة  الاقتصاديــة  الكتــل  مختلــف  بيــن  فيمــا  الصراعــات 
الإمبرياليــة والإقليميــة المتحالفــة معهــا لتقســيمها وإعــادة تقســيمها المجــدد لأغــراض جيــو 
سياســية وإســتراتيجية ولتحقيــق مصالحهــم الاقتصاديــة الحيويــة. فــي العقديــن الأخيريــن علــى 
وجــه الخصــوص، أخــذت الحــرب بالوكالــة او تنفيذهــا فــي أماكــن خــارج حــدود الــدول المتحاربــة 
تحتــل مكانــا متزايــدا فــي الأهميــة فــي هــذه المنطقــة وأخــذت، الــى حــد مــا، تحــل محــل الحــرب 
والمواجهة المباشرة بين الدول واصبح الشكل المتبع للحرب في المنطقة في الوقت الراهن. 
مهما كان شكل هذه الحرب فان السياسة التي تقف ورائها هي نفسها سياسة الهيمنة وتقاسم 
المناطــق الجيــو السياســية فيمــا بيــن الكتــل الامبرياليــة وحلفائهــا الإقليمييــن. ان الحــرب الجاريــة 
في منطقة الشرق الأوسط هي الحرب المعاصرة فيما بين الدول الرأسمالية الامبريالية وحلفائها 
الإقليمية وتتجاوز من حيث الأساس نطاق المشاكل والمعضات المحلية لهذه الدول نفسها. 
يعيــش العــراق وســط هــذه المســارات العامــة وهــذه الحــرب الدائــرة فــي الشــرق الأوســط، 
ومــع كل اشــتداد للصــراع الأمريكي-الإيرانــي الحالــي تــزداد وتيــرة تحولــه الــى أحــد مياديــن 
هــذه المواجهــة. لا يمكــن إخــراج البــاد مــن هــذه الدائــرة بالخطابــات و«تمنيــات« الحكومــة 
العراقيــة ولقــاءات »رؤســاء الهيئــات الثاثــة« والتاكيــد علــى الحياديــة وغيرهــا. انمــا يتحقــق 
تيــارات  مجمــل  وعلــى  عليــه  التراجــع  وفــرض  نفســه  القائــم  السياســي  النظــام  بانهــاء  ذلــك 
الإســام السياســي والقومييــن المتحكميــن بالوضــع الحالــي، وذلــك عــن طريــق تطــور نضــال 
سياســية  حركــة  الــى  وتحويلهــا  والمنظــم  الموحــد  التحرريــة  والجماهيــر  والكادحيــن  العمــال 
الــى ذلــك يحتــاج تحقيــق ذلــك تقويــة  القائــم. بالإضافــة  ثوريــة قويــة بوجــه مجمــل الوضــع 
التاحــم الاممــي لجماهيــر العمــال والكادحيــن والشــيوعيين والتحرريــن فــي المنطقــة باســرها. 
ايــران  علــى  أمريــكا  حمــات  مــن  الجديــدة  الموجــة  لهــذه  المباشــرة  الدوافــع  ان  شــك  لا 
هــي، بالأســاس، دوافــع رجعيــة لدولــة رأســمالية إمبرياليــة وعســكرتارية مقتــدرة علــى الصعيــد 
العالمــي، وهــي دوافــع منبثقــة مــن نطــاق مصالــح أمريــكا واســتراتيجيتها العالميــة بوجــه رقبائهــا 
انهــا سياســة واســتراتيجية للإبقــاء علــى تحكمهــا  الصيــن وحلفاءهــا.   العالمييــن وبالاخــص 
دور  وتعزيــز  الأوســط  الشــرق  بمنطقــة  التحكــم  المســار  هــذا  وفــي  عالميــا  الأمــور  بمســار 
الكتلــة الإقليميــة المتمحــورة حولهــا مــن إســرائيل والســعودية والامــارات وغيرهــا فــي المنطقــة.

هــذا، وان الجمهوريــة الإســامية فــي ايــران هــي جمهوريــة الثــورة المضــادة جمهوريــة خنــق ثــورة 
العمــال و الكادحيــن و الجماهيــر الواســعة المحرومــة فــي ايــران والتــي أغرقــت بنهــر مــن الدمــاء 
ســنة 1979 و خــال ســنوات حكمهــا.  نظــرة ســريعة علــى واقــع الأنظمــة السياســية ليســت 
فــي ايــران فحســب،  بــل فــي كل دول المنطقــة،  والتــي تتحكــم بحيــاة عــدة مئــات مــن الماييــن 
مــن الســكان، تظهــر لنــا بــان هــذه الأنظمــة مــن ايــران والســعودية الــى مصــر وســوريا والعــراق 
وغيرهــا هــي أنظمــة برجوازيــة إســامية وقوميــة تشــكلت وفــي فتــرات زمنيــة مختلفــة علــى اســاس 
خنــق الثــورات والمســاعي الثوريــة لجماهيــر العمــال والكادحيــن و المحروميــن لحيــاة افضــل 
فــي هــذه المجتمعــات. لقــد كان انتصــار تلــك الثــورات او تصاعــد المــد الثــوري وتقدمــه فــي 
 أكثريــة تلــك البلــدان، مثــل مــا حــدث فــي ايــران ســنة 1979 و مصــر 2011، يعنــي، ضمــن 
وإرســاء  الراســمالي  والنظــام  المــال  راس  ســيادة  أركان  لــدك  قدمــا  المضــي  يعنــي،  مــا 
الاشــتراكية.  لتحقيــق  المباشــرة  الثوريــة  والجماهيــر  والكادحيــن  العمــال  حكــم 
تحمــل  البرجوازيــة  القــوى  مختلــف  بيــن  سياســية  صراعــات  مــن  المنطقــة  فــي  يجــري  مــا 
الحربيــة  الأجــواء  خلــق  ان  المضــادة.  الثــورة  هــذه  طابــع  وتطورهــا  ســيرها  مجمــل  فــي 
العالمييــن  رقباءهــا  بوجــه  أمريــكا  قبــل  مــن  الامبرياليــة  الصراعــات  وتشــديد  الحــرب  وشــن 
لواقــع  المتزايــد  الترســيخ  أجــل  مــن  بالأســاس  يجــري  معهــا  المتحالفــة  الإقليميــة  والقــوى 
لامريــكا  الاقتصــادي  والحصــار  التهديــدات  ان  المنطقــة.  فــي  القائــم  المضــادة  الثــورة 
خنــق  فصلــه  يمكــن  لا  وبشــكل  تســتهدف  الإيرانــي  النظــام  تســتهدف  الــذي  الوقــت  فــي 
والمنطقــة.  ايــران  فــي  ثوريــة  تحــركات  بايــة  الضربــات  مــن  المزيــد  الحــاق  و  الثــورة  قــوى 
فــي  هــو كونــه  ايــران  علــى  الاقتصــادي  أمريــكا  لحصــار  الرجعــي  الامبريالــي  المغــزى  ان 
لدوافعهــا  وتحقيــق  الرجعيــة  والســتراتيجية  السياســية  لمصالحهــا  تحقيــق  واحــد  آن 
الحصــار  ان  والمنطقــة.  ايــران  فــي  الاجتماعــي  والتقــدم  للثــورات  الخانقــة  الامبرياليــة 
الاقتصــادي وخلــق الأجــواء الحربيــة هــو بالضــد مــن نضــالات الجماهيــر والحركــة الصاعــدة 
الحالــي.  الوقــت  فــي  ايــران  فــي  الحاكــم  الإســامي  النظــام  براثــن  مــن  للخــاص  الشــعبية 
نحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق نديــن الحصــار الاقتصــادي الأمريكــي علــى ايــران 
ونديــن بشــدة الغطرســة الامريكيــة و تهديداتهــا الحربيــة و خلقهــا لاجــواء الحــرب فــي المنطقــة. 
كمــا وفــي الوقــت نفســه نعلــن عــن تضامننــا الأممــي مــع نضــال العمــال والكادحيــن والجماهيــر 
المضــادة  الثــورة  نظــام  براثــن  مــن  للخــاص  إيــران  فــي  والشــيوعيين والاشــتراكيين   التحرريــة 
والمســاواة. والأمــان  الحريــة  ولتحقيــق  الإســامية  الجمهوريــة  نظــام   البرجوازيــة، 

وتشــكيله  العــراق  فــي  لتدخلــه  الإيرانــي  النظــام  بشــدة  نديــن  الــذي  الوقــت  وفــي  هــذا، 
العســكرية بالأعمــال  للقيــام  القــوى  تلــك  واســتخدامه  البــاد  فــي  لــه  تابعــة  ميلشــية   قــوى 

لتحقيق أهدافه الاستراتيجية الرجعية، ندين بشدة تحويل العراق الى ساحة قتال بوجه ايران من قبل 
 أمريكا وإسرائيل. كما وندين قيام إيران بالاعمال العسكرية وتشديدها الأجواء الحربية الحالية.

كما ونضم قوانا الى القوى العالمية المناهضة للحرب. وندعو الطبقة العاملة والجماهير الكادحة 
والتحررين في العراق الى توحيد صفوف النضال لاجل انهاء النظام السياسي والاجتماعي القائم.    

منظمة البديل الشيوعي في العراق
2019-8-23

 اعداد: بسمة لطيف
 يتواصــل الاعتصــام الــذي نظمــه خريجــو كليــات الهندســة 
النفــط  وزارة  مقــر  امــام  العــراق  انحــاء  فــي كل  الكيماويــة 
ويطالــب  المــاك.  علــى  بالتعيــن  بشــمولهم  مطالبيــن 
آليــات  خــال  مــن  لهــم  عمــل  فــرص  بتوفيــر  المعتصمــون 
وخطــوات مدروســة، اســوة باقرانهــم مــن باقــي الكليــات، كمــا 
دعــوا الــى إيجــاد فــرص وبدائــل أخــرى للمتقدميــن للتعييــن 
الشــركات  مــاك  والعمــل لإيجــاد درجــات وظيفيــة ضمــن 
والقوانيــن  والتعليمــات  للضوابــط  وفقــا  والأجنبيــة  الوطنيــة 

المشــهد العــام، السياســي والاجتماعــي فــي العــراق، يبــدوا للوهلــة 
الأولــى، ووفــق النظــرة الســائدة، کانــه خليــط غيــر متجانــس مــن 

القضايــا  أهــم  أحــدى  مــن  ولاتــزال  الفلســطينية كانــت  القضيــة 
الســاخنة والشــائكة علــى الســاحة السياســية فــي منطقــة الشــرق 
الأوسط خصوصا والعالم بشكل عام . فمنذ الاحتال الإسرائيلي 
لفلســطين عــام 19٤8 وتشــريد الماييــن مــن الفلســطينيين وإقامــة 

يعتبــر البعــض إن التراجــع عــن المدنيــة الــذي حصــل خــال العقــود 
الأخيــرة، والــذي وصــل حــد رســم مامــح السياســة والثقافــة العامــة 

وعلــى  عديــدة،  انتكاســات  العراقــي  المجتمــع  جوانــب  تشــهد 
مختلــف الصعــد، علــى المســتوى التربــوي والتعليمــي والثقافــي 

أقُيمــت ورشــة عمــل بعنــوان  يــوم الاحــد المصــادف ٤ / 8 / 2019 
داوا(    ( فنــدق  صــالات  احــدى  فــي   ) والبطالــة  الاجتماعيــة  العدالــة   (
فــي  التوحّــد الاجتماعــي  قبــل ) جمعيــة  مــن  الســليمانية   / فــي ســرجنار 
الســليمانية ( لــكل مــن ) شــورش عمــر ( مســؤول فــرع كركــوك لاتحــاد

اكــن  لــم  الحســرات:  تزفــر  وهــي  لــي  قالــت 
الوحيــدة ولــن اكــون الاخيــرة، انهــا بالحقيقــة 
يوميــا،  تتكــرر  خطواتهــا،  تنقطــع  لا  مســيرة 
تحمــل معهــا روتينهــا الســيء والممــل جــدا.
مــا  واكتبــي  روعــك،  مــن  هدئــي  لهــا:  قلــت 
تعانيــه، عســى ان تكــون الكتابــة متنفســا لكــي.
مــن  أعانــي  التــي  الوحيــدة  لســتُ  أنــي  أعلــم 
هــذه المشــكلة، فهنــاك شــريحة لا بــأس بهــا 
الأمــواج حيــث  نفــس  تُجاذبهــن  النســاء  مــن 
تتعــرض الكثيــر مــن الانــاث يوميــا الــى شــتى 
مــن  والاســتغال  والاســاءة  التحــرش  انــواع 

أقامــت منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق 
مكافحــة   ( عنــوان  تحــت  مؤتمــرا 
يــوم   ) العــراق  فــي  بالمــرأة  الأتجــار 
20 تمــوز مــن هــذا العــام . لا يخفــى 
السياســية  للأوضــاع  متتبــع  أي  علــى 
تمــر  التــي  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
فــي  المــرأة  معنــاة  مــدى  بالعــراق 
العــراق مــن مآســي ومظالــم المجتمــع 
الاحتــال  بعــد  وخصوصــا  الذكــوري 
 2003 عــام  للعــراق  الأمريكــي 
السياســي  الإســام  كفــة  ورجحــان 
واحزابــه  وطوائفــه  تياراتــه  بمختلــف 

القوميــة  الاحــزاب  وكذلــك  الدينيــة 
بالإضافــة الــى تقويــة النفــوذ العشــائري 
تراجعــا  فرضــت  العوامــل  هــذه  . كل 
كبيــرا علــى المــرأة وحقوقهــا مكانتهــا 
 . حقوقهــا  ابســط  مــن  وحرمانهــا 
وســط  بــرزت  المــرأة  حريــة  منظمــة 
وأنشــط  أهــم  الأجــواء كإحــدى  هــذه 
المــرأة  حقــوق  عــن  تدافــع  منظمــة 
حقوقهــا  نيــل  أجــل  مــن  وتناضــل 
مجمــل  وجــه  فــي  شــامخة  وتقــف 
المــرأة  تواجــه  التــي  التحديــات  هــذه 

وشــتی  المختلفــة  والثقافــات  والطوائــف  والاديــان  القوميــات 
هــذا  والکراهيــة،  بالحقــد  ســيوفها  بشــحذ  المنشــغلة  تياراتهــم 
عــاوة علــی وجــود کتــل سياســية واحــزاب ميليشــية، لهــا روابــط 

الدولــة الإســرائيلية ومــا تلتهــا مــن حــروب دمويــة، منــذ ذلــك الحيــن 
. المعضلــة  هــذه  لحــل  ســلمية  صيغــة  بإيجــاد  منشــغل  والعالــم 
اتفاقيــات أوســلو بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1993 
وتوقيــع معاهــدات الصلــح بيــن كل مــن مصــر والأردن مــن جهــة 
الســلطة   « إقامــة  ثــم  أخــرى  جهــة  مــن  الإســرائيلية  والحكومــة 

فــي المجتمــع، هــو نتــاج تأصــل البــداوة وعــدم ذوبانها أو اندماجها 
فــي المدنيــة. وبنــاءاً علــى هــذا يعــزى ســبب تراجــع المدنيــة أمــا 
الــى رواســب العصبيــات القبليــة، أو الــى نــزوح النــاس مــن خــارج 

احــداث  بعــد  مــا  مرحلــة  ولّدتهــا  انتكاســات  اتجاهاتــه،  بــكل 
نشــرت  ســلطات  مــن  الامريكيــة  الالــة  انتجتــه  ومــا   ،2003
التخلــف والرجعيــة والبــؤس والتقســيم الاثنــي والطائفــي بيــن عمــوم 

اقليميــة ودوليــة متضــادة فــي الســاحة السياســية الداخليــة، تخــوض 
صراعــات مســتمرة ومعــارک مفتعلــة لنيــل اکبــر قــدر ممکــن مــن 

غــزة  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  أراضــي  الفلســطينية »علــى  الوطنيــة 
والجهــاد  كحمــاس  فيهــا  السياســي  الإســام  تيــارات  وظهــور 
قطــاع  مــن  إســرائيل  وانســحاب  الحجــارة  وانتفاضــة  الإســامي 
مــن  إســرائيل، كانــت  قبــل  مــن  عليــه  الحصــار  فــرض  ثــم  غــزة 
القضيــة. هــذه  وســير  تطــور  رافقــت  التــي  المحطــات  ابــرز 

القبليــة.  والعــادات  التقاليــد  ونقلهــم  فيهــا  واســتقرارهم  المــدن 
ولكــن انتقــال العــادات والقيــم مــن خــارج المدينــة لا يبــرر ســيادتها 

الجماهيــر، وكان المســرح هــو احــد الحلقــات والمفاصــل المهمــة 
التــي هــوت تحــت ضربــات مــن بيديــه نشــر التخلــف والرجعيــة.
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المشــهد العــام، الســیاسي والاجتماعــي في العــراق، یبــدوا للوهلــة الأولى، ووفــق النظــرة الســائدة، کانــه خليــط غیــر متجانــس 

مــن القومیــات والادیــان والطوائــف والثقافــات المختلفــة وشــتی تیاراتهــم المنشــغلة بشــحذ ســيوفها بالحقــد والکراهیــة، هــذا 

عــاوة علــی وجــود کتــل سیاســیة واحــزاب میلیشــیة، لهــا روابــط اقلیمیــة ودولیــة متضــادة في الســاحة السیاســیة الداخلیــة، 

ــة  ــة المرکزی ــة، في الحكوم ــیة والاقتصادی ــص السیاس ــن الحص ــن م ــدر ممک ــر ق ــل اک ــة لنی ــارک مفتعل ــتمرة ومع ــات مس ــوض صراع تخ

ــاني  ــراً تع ــدون جماهی ــه یحش ــن اجل ــة، وم ــوال العام ــن الام ــارات م ــب الملی ــلب ونه ــل(، لس ــة )في اربی ــة المحلی ــداد( والحكوم )في بغ

ــار  ــر الانتظ ــط في طوابی ــس فق ــم، لی ــم وقومیاته ــم وادیانه ــم طوائفه ــة باس ــات الضروری ــاب الخدم ــة وغی ــوع والبطال ــن الج ــا م اص

ــیة  ــدة اساس ــرات کقاع ــی التزوی ــاوة عل ــک ع ــة )وذل ــم الانتخابی ــاح قوائمه ــة لإنج ــة والمحلی ــات الرلمانی ــم في الانتخاب ــإدلاء بأصواته ل

ــد. ــة الأس ــمهم حص ــوا باس ــي یضمن ــض ک ــم البع ــل بعضه ــاشرة لقت ــة مب ــدان المعرک ــوقونهم لمی ــک یس ــل وکذل ــة(، ب ــذە المسرحی في ه

يبــدو إن هــذا الخليــط المعقد والمأســاوي للواقع الســیاسي والاجتماعي، یســتحيل أن يعجن ویصهــر في بوتقة واحدة حصیلتــه إيجاد مجتمع 

حــر یســود بــن مواطنیــه التعایــش والتجانــس، خاصــة بعــد فقــدان الثقــة والامــان مــع وجــود تاریــخ مــن النزاعــات والحــروب والاضطهــاد 

القومــي والدینــي والطائفــي، منــذ تشــکیل الدولــة العراقیــة )١٩٢١( علــی یــد قــوى الاحتــال الریطــاني بعــد الحــرب العالمیــة الاولــی.

ان اســتبداد الدولــة إبــان الحكــم الملــي، وبعــده في زمــن الجمهوريــات المتوالیــة، هــو العامــل الاســاسي الــذي لجــم کل تلــک 

والشــیوعیة  الیســاریة  خاصــة  المعارضــة،  والتنظیــمات  الاحــرار  وماحقــة  والاعــدام  والتعذیــب  الســجون  حیــث  التناقضــات، 

إســتخدام  إلــی  وصــولا  الحــرة،...  المهنیــة  والنقابــات  الجمعیــات  تشــکیل  ومنــع  الــسري  البولیــس  اجهــزة  قبــل  مــن  منهــا، 

الحدیــد والنــار والاســلحة الکیمائیــة مــن قبــل الجیــش العراقــي،... کل هــذه الاشــکال والاســالیب الاســتبدادیة والعســکرتاریة 

والبولیســیة وغیرهــا،... هــي التــي کفلــت ضــمان وحــدة کیــان باســم الدولــة العراقیــة و«الشــعب العراقــي« عــر )٩٨( عامــا.

العــراق  انهيــار هــذه الآلــة القمعيــة عــام )٢٠٠٣( تلــك الحقيقــة بوضــوح تــام، إذ بانهیارهــا فقــد المجتمــع في  لقــد أظهــر 

البعــض. بعضهــا  ضــد  المختلفــة  »مكوناتــه«  يســمى  مــا  وتخندقــت  عنــاصره  وتشــتت  وتماســكه  لحمتــه  مــن  الكثــر 

ــة- ــة؛ العراقی ــات الحــروب الثاث ــن ووی ــرن العشری ــرة في تســعینات الق ــل الکادحــة والمفق ــذا فمأســاة الحصــار الاقتصــادي للعوائ هک

ــن کل  ــم م ــع والاه ــة المجتم ــم بنی ــم أدى الى تحطی ــن جرائ ــا م ــج عنه ــا نت ــة ٢٠٠٣( وم ــی ١٩٩١( و)الثانی ــة )الاول ــة والخلیجی الایرانی

هــذا التأثــر الســلبي  عــى إرادة الجماهــر في الاســقاط الثــوري للنظــام، تلــك هــي اللبنــات الاولیــة التــي تشــکلت حولهــا 

وخــال عقدیــن مــن الزمــن )١٩٨٢-٢٠٠٣( حالــة نوعیــة فریــدة في تاریــخ العــراق الحدیــث، والتــي تتمثــل بظهــور وانتعــاش 

المجتمــع. لحمــة  انحــال  إثــر  النخــاع  حتــی  والرجعیــة  الیمینیــة  واحزابهــا  والقومیــة  والطائفیــة  الدینیــة  التیــارات  وتطــور 

عنــد ســقوط النظــام الملــي عــام )١٩٥٨( وانهيــار هــذه الآلــة القمعيــة، لم تحصــل کارثــة کهــذه رغــم قســاوة ودمویــة او 

ــع  ــیا م ــراق تماش ــل الع ــا داخ ــیا وثقافی ــا وسیاس ــون اجتماعی ــکل وتک ــا تش ــاطة لان م ــاذا؟ ببس ــة. لم ــارات القومی ــیة التی ــری فاش بالاح

ــاوة  ــن، )ع ــرن العشری ــن الق ــینات م ــات والخمس ــدي الاربعین ــة، أي في عق ــقاط الملکی ــن اس ــن م ــل عقدی ــة، قب ــولات الاقتصادی التح

ــا  ــف جذری ــتعمار(، یختل ــد الاس ــة ض ــرکات التحرری ــور الح ــار وتط ــة الیس ــة جبه ــن تقوی ــي م ــد العالم ــی الصعی ــل عل ــا حص ــی م عل

الکتلــة الشرقیــة في تســعینات قــرن العشریــن(، بــل عــما تشــکل  بانهیــار  العالمــي  )لیــس فقــط عــما حصــل علــی الصعیــد 

ــسر. ــن ال ــا یکم ــري وهن ــم والجوه ــر الاه ــو الام ــذا ه ــث«، وه ــام البع ــقاط »نظ ــن اس ــن م ــل عقدي ــراق قب ــا في الع ــون داخلی وتک

ــي  ــار النظــام المل ــة، ادی انهي ــة وطائفی ــة، دینی ــة قومی ــة رجعی ــارات اجتماعی عکــس ســقوط اســتبداد )البعــث( وخــروج حــرکات وتی

ــع  ــم المجتم ــن رح ــة م ــة عظیم ــة ثوری ــرکات اجتماعی ــة ح ــروج أربع ــیاسي، الى خ ــاخ الس ــح المن ــتبداد وتفت ــاء الإس ــة غط ــا إزال ومعه

ــث غمــرت هــذه الحــرکات  ــة، حی ــة النســاء التحرری ــرا حرک ــة واخی ــة الشــباب والطلب ــة، حرک ــة الفاحی ــة، الحرک ــة العمالی وهــي الحرک

کالفیضــان كافــة ارجــاء العــراق وبضمنهــا كوردســتان. وعکــس الوحــدة الاســتبدادیة المرهونــة بالقمــع الرجعــي، حققــت هــذه الحــرکات، 

ــة )١٩٥٨-١٩٦٢(،  ــنوات قلیل ــزة ولس ــرة وجی ــو لف ــرة ول ــة الح ــق الإرادة الثوری ــن طری ــراق ع ــر في الع ــدة الجماهی ــا، وح ــد م الى ح

ــقوط  ــن س ــة حی ــیا القیصری ــر في روس ــدة الجماه ــود وح ــن والجن ــمال والفاحی ــیة للع ــة المجالس ــام )١٩١٧( الحرک ــت ع ــما حقق مثل

ــان. ــک بســجون الشــعوب والادی ــة کذل ــن والمعروف ــاد الوحــي للعــمال والفاحی ــی الاســتبداد والاضطه ــة عل ــة المبنی هــذە الامراطوری

ــة  ــل داخــل هــذه الحرک ــوذ قلی ــر وذو نف ــه حــزب صغی ــة المجالســیة في روســیا، فرغــم کون ــوة الحرک کان )الحــزب البلشــفي( نقطــة ق

ــة  ــه الثوری ــراکیة وتکتیکات ــراتیجیته الاش ــال اس ــن خ ــن م ــه تمک ــن«، إلا إن ــراکیین الثوریی ــفیین« و«الاش ــا »المنش ــیطر علیه ــي یس الت

ــورة الاشــراکیة،  ــق الث ــی النــصر وتحقی ــا ال ــل مــن ســبعة أشــهر وقیادته ــک في اق ــا وذل ــن داخله ــب الموازی ــه الشــیوعیة مــن قل وإرادت

التــي هــي موضــع افتخــار لــدی الطبقــة العاملــة والشــیوعیین علــی صعیــد العــالم. عکــس وضــع روســیا )١٩١٧( کان )الحــزب 

ــل  ــن أج ــە م ــط علی ــياسي وتضغ ــا الس ــزب رمزه ــذا الح ــن ه ــت م ــي جعل ــرکات الت ــک الح ــف لتل ــة الضع ــي( نقط ــیوعي العراق الش

الســر قدمــا لمســک زمــام الأمــور بیــده والاســتیاء علــی الســلطة امــا الحــزب المذكورجعــل الحــرکات تراقــب الوضــع وتنتظــر.

خرجــت هــذه الحــركات في حشــود جماهريــة مليونيــة، مــرددة بأعــى صوتهــا شــعار »حــزب الشــیوعي للحكم مطلــب عظيمــي« وذلک في 

المســرات العظيمــة وبالأخــص في بغــداد العاصمــة وفي الأول مــن آیــار )١٩٥٩(، فبــدلا مــن ان يقود هذا الحــزب تحالف العــمال والفاحین 

نحــو ثــورة مســتمرة والمــي قدمــا دون انقطــاع أو توقــف لانجــاز ثــورة اشــراكية، نعــم بــدلا مــن هــذا بقــي هــذا الحــزب متخبطــاً حائــراً 

لا يــدري مــاذا يفعــل بهــذا التحــرك الإنســاني العظيــم الواســع للعــمال والفاحــن والأحــرار مــن الشــباب والنســاء والى أيــن يســر بــه!!! وفي 

الواقــع فــان منهجــه وسیاســته كانــت تکمــن في ابقــاء هذه الحــرکات في حالة مــن الانتظار والرقــب واســتخدامها کدروع بشریــة لدرء خطر 

التیــارات العروبیــة علــی »حکومــة قاســم« ودفعهــا نحــو المزیــد مــن التقارب مــع )الاتحــاد الســوفیتي( وإنجاز مهامــات إصاحیــة ووطنیة 

بورجوازیــة لاقتصــاد الراســمالي المحــي ضد الهیمنــة الامریالیة الریطانیة علی العــراق، وهي نابعة من جوهر نهجــه الرجوازي والاصاحي.

 في حیــن تقــوم الســلطات الرجوازيــة التــي كانــت حديثــة العهــد وخارجة لتوها مــن عمليّة إنهاء الســلطة الملكيــة واعــان الجمهورية، نعم 

هــذە الســلطة، وبــكل انظمتهــا المتعاقبــة مــن نظام »قاســم« إلــی الـ »العارفيــن« و »البعثيــن« تقوم جميعهــا بقمع هذه الحركات وســجن 

وماحقــة قادتهــا ونشــطائها، حتــى الإرهــاب والتصفيــة الجســدية لهــم، خاصةً للقــادة الشــيوعين لتلك الحــرکات علی مختلف المســتویات.

هــذه الأبــادة الجماعيــة للشــيوعين العراقيــن لم تقتــصر علــی وســط وجنــوب العــراق فقــط بــل شــملت کوردســتان كذلــك، حیــث الحملة 

العســكرية عــى كوردســتان، في ایلــول )١٩٦١( زمــن )عبدالكريــم قاســم( وفي حزیــران )١٩٦٣( زمــن )البعثيــن وعبدالســام عــارف(، أدت 

الى تقويــة الحركــة القوميــة الكورديــة و تجمّــع القــوى العشــائرية والأقطاعيــن الهاربــن مــن قبضــة الفاحيــن المنُْتَفضــن، حــول )الحــزب 

الدیمقراطــي الكوردســتاني(، ومــن هنــا بــدأ هــذا الحزب بماحقــة واغتیال النشــطاء وقمع نشــاطات الحــرکات العمالیة والفاحیــة، وحرکات 

الشــبیبة والنســاء التحرریــة وســحق منظماتهــم المهنية کالنقابــات العمالیة والجمعیــات الفاحیة ومنظمات الشــبیبة والنســاء. وبهذا أصبح 

لهــذا الحــزب اليــد الطــولى أمــام )الحزب الشــيوعي العراقــي( في منطقة کوردســتان. هکذا قام هــذان التياران، تيــار الحركة القوميــة العربية 

والكورديــة في جنــوب العــراق وشــماله )كوردســتان( بقَمــع حركــة الطبقــات الکادحــة وســحق منظماتهــا الجماهريــة وقتــل نشــطاءهم، 

ووجهــا ضربــة مميتــة لـ)الحــزب الشــيوعي العراقــي( وحــولا العــراق الى ميــدان للحــرب والــصراع القومي. وبذلک عــاد العنف وقهر ســلطة 

الرجوازیــة مجــددا للحفــاظ علــی »وحــدة العــراق«، وعلــی أشــاء جثــث الشــیوعیین الذیــن ضحــوا نتیجــة النهــج الرجــوازي لحزبهــم.

لم تكــن الخســارة التــي مُنــيَ بهــا )الحــزب الشــيوعي العراقــي( أمــام تيــاري الحركــة القوميــة العربيــة والكورديــة بســبب تطــرف هــذا 

الحــزب في »الثوریــة« و »الشــيوعية«، بــل بالعكــس تمامــاً، انهــا تعــود الى انعــدام تلــك الرؤيــة السياســية والمنهجيــة التــي وفرتهــا الــضرورة 

التأريخيــة لانــدلاع ثــورة للعــمال والفاحــن، ثــورة مســتمرة دون انقطــاع نحــو ثــورة اشــراكية ويتــم خالهــا حــل المســألة الكورديــة. بــدلاً 

مــن ذلــك، اتبــع الحــزب سياســةً لَعِــبَ فيهــا دور المستشــار لحكومــة )قاســم( في الجمهوریــة الاولــی )تمــوز ١٩٥٨- شــباط ١٩٦٣( و)النظام 

البعثــي ١٩٧٣-١٩٧٩( مــن اجــل إصاحــات بورجوازیــة والحفــاظ عــى تــوازن مصالــح دولــة )الاتحــاد الســوفيتي( في العــراق والمنطقــة.

تجــري الآن في بطــن المجتمــع العراقــي، كــما كان الحــال في العهــد الملکــي، ولــو بشــکل بطــيء، عملیــة تشــکل حــرکات اجتماعیــة للعــمال 

والکادحیــن والاحــرار مــن الشــبیبة والنســاء، مرافقــة مــع تحــولات ثقافیــة وسیاســیة عکــس التیــار الســائد والتــي تعــر عــن آمــال التحرر، 

ــی  ــة« ال ــة الامریکی ــم الدیمقراطی ــا مــع تحــول »حل ــاة أفضــل في ظله ــق افــق حی ــة للراســمالیة وغل ــی الازمــة العالمی ــة ال هــذا بالإضاف

کابــوس واقعــي. فالمظاهــرات والوقفــات الاحتجاجیــة، الاعتصامــات والاعراضــات المســتمرة والیومیــة علــی صعیــد العــراق مــن البــصرة 

عــر بغــداد الــی الســلیمانیة ضــد البطالــة والجــوع ونقــص الخدمــات والفســاد المتفــي والتصــدي الیومــي لبطــش المیلیشــیات وخنقهــا 

الحريــات واعتداءاتهــا اليوميــة علــی الحقــوق المدنيــة للمواطنیــن،... کل ذلــک ومضــات داخــل نفــق مظلــم تسرشــد طریــق الخــروج.

ــورة المضــادة  ــوی واذرع الث ــف ق ــات الســلطة ومختل ــا لتحمــل ضغوطــات وضرب ــور هــذه الحــرکات، ومــدی صابته تعتمــد سرعــة تبل

ــیوعي  ــل الش ــی العم ــد عل ــک يعتم ــلطة، کل ذل ــی الس ــع عل ــرض الراج ــات بف ــب الاصاح ــا في کس ــدی قوته ــک م ــة، وکذل الرجوازی

المثابــر داخــل هــذه الحــرکات، أي يعتمــد علــی تعبئــة هــذه الحــرکات بالافــق الاشــراکي والتکتیــکات الثوریــة. هــذه هــي المســتلزمات 

ــة  ــدة متجانس ــاد وح ــي لایج ــار الواقع ــو المس ــذا ه ــلبي«. وه ــا الس ــة )١٩٥٨-١٩٦٢( لـ«معلمن ــرار تجرب ــمح بتک ــأن لا يُس ــة ب الکفیل

ــاء. ــبیبة والنس ــن الش ــرار م ــن والاح ــمال والکادحی ــة للع ــح الطبقی ــرة والمصال ــی الإرادة الح ــزة عل ــراق والمرتك ــر في الع ــن الجماه م

وحــدة الرجوازیــة في أحســن حالاتهــا هــي وحــدة »الاخــوة الأعــداء« المتمثلــة بالنموذج الحــالي من فسيفســاء الفیدرالیــة القومیــة، الدینیة 

والطائفیــة التــي یلمســها الشــعب العراقــي بجلــدە المحــروق ولحمــه المشــوي وعظمــه المکســور. اما الــذي ينادي بــه اللیرالیون مــن نموذج 

الدیمقراطیــات الفیدرالیــة الموجــودة في الــدول الغربیــة لیــس لها محل في الاعراب في العــراق، لأنها، لا الدولة التي خزینتها الســلب والنهب، 

ولا الراســمالیین في القطــاع الخــاص لدیهــم بنیــة وقــدرة تحمــل نفقــات الرفــاه وســعادة الجماهــر الکادحــة وحریاتهــا، فالمصالــح الطبقيــة 

للراســمالیین والســلطة الرجوازیة في العراق لیس بوســعها ان تتحمل حتی الرفاهیة المنقوصة واللیرالیة السیاسیة المتوفرة  في الدول الغربیة.

لــذا فالبدائــل الواقعیــة  للحفــاظ علــی وحــدة العــراق هــي إمــا فیدرالیــة »الاخــوة الأعــداء« واســتبداد تیــارات قومیــة ودینیــة رجعیــة، 

وامــا وحــدة الارادة الحــرة والثوریــة المســتندة علــی المصالــح الطبقیــة للعــمال والکادحیــن. بمعنــی آخــر ان الطریــق الواقعــي لانجــاز 

وحــدة متجانســة وحــرة للجماهــر في العــراق هــي طریــق تنظیــم وتعبئــة الطبقــة العاملــة، الحــرکات المطلبیــة والاعراضیــة، وکذلــک 

حرکــة الشــباب والنســاء التحرریــة بالافــق الاشــراکي مــن اجــل تحقیــق الثــورة الاشــراکیة. کل عمــل ونشــاط ولــو جــزئي وصغیــر لنشــطاء 

الحرکــة العمالیــة کالتــي یقــوم بهــا نشــطاء )إتحــاد المجالــس والنقابــات العمالیــة في العــراق( وناشــطات الدفــاع عــن الحقــوق المهــدورة 

للنســاء کالتــي تقــوم بهــا ناشــطات )منظمــة حریــة المــرأة في العــراق(، کلهــا تصــب في هــذا المجــری. فوحــدة الطبقــة العاملــة في ظــل 

الأفــق الاشــراکي وفــرض ســیادتها علــی المجتمــع هــي الکفیلــة بایجــاد وحــدة متجانســة وحــرة للجماهــر في العــراق والحفــاظ علیهــا.

المقدمة

يعتــر البعــض إن الراجــع عــن المدنيــة الــذي حصــل 

خــال العقــود الأخــرة، والــذي وصــل حــد رســم 

ــو  ــع، ه ــة في المجتم ــة العام ــة والثقاف ــح السياس مام

نتــاج تأصــل البــداوة وعــدم ذوبانهــا أو اندماجهــا 

ــع  ــبب تراج ــزى س ــذا يع ــى ه ــاءاً ع ــة. وبن في المدني

ــة، أو الى  ــات القبلي ــب العصبي ــا الى رواس ــة أم المدني

ــا  ــتقرارهم فيه ــدن واس ــارج الم ــن خ ــاس م ــزوح الن ن

ــال  ــن انتق ــة. ولك ــادات القبلي ــد والع ــم التقالي ونقله

العــادات والقيــم مــن خــارج المدينــة لا يــرر ســيادتها 

بطابعــه،  الحيــاة  الى نمــط ســائد يطبــع  وتحولهــا 

فهنــاك عوامــل وراء تراجــع المدينــة والمدنيــة وهيمنــة 

القبليــة والعشــائرية يجــب تحريهــا. وفي الحقيقــة 

أمــا  ثقافيــاً،  المدينــة  عــن  الباديــة معزولــة  فــان 

ــة  ــع المدين ــان م ــي فرتبط ــع الزراع ــف والمجتم الري

بالرغــم  واجتماعيــاً،  اقتصاديــاً  معهــا  ويتداخــان 

ــب  ــز عق ــه الانكلي ــذي أدخل ــائر ال ــون العش ــن قان م

إحتالهــم العــراق، والــذي كان القصــد مــن ورائــه 

ــن  ــة م ــة، وخاص ــن المديني ــة ع ــاة الريفي ــل الحي فص

ــد في  ــد بعي ــاهم الى ح ــذي س ــة، وال ــة القانوني الناحي

ــان  ــة. وباختصــار ف ــف والمدين ــن الري ــق حاجــز ب خل

ــت الى  ــد انتقل ــداوة، ق ــا الب ــق عليه ــي يطل ــم الت القي

المدينــة عــر الريــف لا مــن الباديــة مبــاشرة. وحيــث 

المدينــة  عــن  ومنفصلــة  بــل  معزولــة  الباديــة  ان 

جغرافيــا وثقافيــاً فــان القــول بــأن قيــم البــداوة غــزت 

ــص  ــن نواق ــاني م ــق ويع ــر دقي ــول غ ــو ق ــة ه المدين

عــدة، وعليــه لايمكــن اعتــماده حكــماً. ولكــن الريــف 

الــذي تســوده تمامــاً التقاليــد والاعــراف القبليــة، هــو 

ــد  ــى ق ــذا المعن ــه به ــة، وإن ــم البدوي ــل القي ــن نق م

لعــب دور الوســيط الــذي نقــل منظومــة الباديــة 

ــة.  ــاة في المدين ــى الحي ــدوي ع ــر الب ــة أو التأث القيمي

ــورة  ــرى بص ــد ج ــة، فق ــداوة الى المدين ــل الب ــا نق أم

رئيســية عــر تيــار ســياسي، هــو التيــار القومــي الــذي 

يفاخــر بالأنســاب والأمجــاد والرجولــة والغــزوات، 

ــي دون  ــع الاجتماع ــة والتوس ــه التعبئ ــذي لا يمكن وال

وجــود تريــر تاريخــي لوجــوده، وبالتــالي فهــو يبحــث 

البــداوة، وقــد إســتطاع  عــن تريــره وجــذوره في 

ــر الســلطة. وعــى هــذا  ــة ع ــداوة الى المدين ــل الب نق

نخبويــاً  تعبويــاً  البــداوة  تأثــر  ســيكون  الأســاس 

ــة  ــاة اليومي تســلطياً، ومــن الصعــب دمجــه مــع الحي

للمدينــة بــدون اللجــوء الى القــسر والتشــويه المتعمــد، 

القبليــة  البدويــة  والتقاليــد  القيــم  زج  وبــدون 

ــاً  ــن عموم ــم والف ــة والمفاهي ــه الثقاف ــاً، وتوجي قسري

ــه  ــي، وجعل ــاضي القب ــودة الى الم ــى الع ــذ منح لتتخ

التوجــه المقصــود الســائد للمعرفــة والاخــاق والقيــم. 

ــدن  ــا الى الم ــت تقاليده ــي نقل ــرز الت ــة الاب ان المنطق

ــم  ــي اقلي ــمارة«، وه ــي »الع ــراق ه ــية في الع الرئيس

زراعــي عشــائري رئيــي، محــاط بأريــاف وأهــوار 

ــا  ــة ولكــن طابعه ــز مدني ــدن ومراك ــا م ــار، وفيه وأنه

العشــائري الريفــي هــو الســائد، وسأســتعمل تســمية 

العــمارة فيــما يي مــن المقــال لا بمعنى مركــز المحافظة 

فقــط، وأنمــا لاشــارة الى المنطقــة التــي تســمى ميســان 

كلهــا. ويشــار في كثــر مــن المواضــع الى كــون اســتفحال 

ــية  ــدن الرئيس ــل الم ــائرية داخ ــمارة العش ــد الع تقالي

ــا  ــبب وراء م ــو الس ــون، ه ــا الفاح ــزح اليه ــي ن الت

ــة. ان لهــذا الطــرح مــا  ــح يعــرف برييــف المدين أصب

يــرره، ولكنــه يعكــس وجهــاً أو بعــداً جزئيــاً مــن 

العمليــة وليــس كل جوانبهــا وأبعادهــا. وللوقــوف 

عــى أبعــاد هــذا العمليــة يتعــن تقــي الأســس 

ــع.  ــذا الواق ــادت الى ه ــي ق ــل الت ــة والعوام التاريخي

جــاءت الروليتاريــا النازحــة لتجــد نفســها غريبــة 

ــول.  ــاز الق ــة اذا ج ــة مفكك ــة ضعيف ــة هجين في مدني

فمــن بقايــا عثمانيــة بســبيل الــزوال أو الانحــال، الى 

أورَبَــة طارئــة معزولــة دينيــاً وفئويــاَ، دينيــاَ لركزهــا في 

ــاَ  ــود والمســيحن بصــورة رئيســية، وفئوي أوســاط اليه

لركزهــا في أوســاط محــدودة نخبويــة وعــدم تجذرهــا 

واتســاعها شــعبياَ، بســبب ضعــف مســتوى الصناعــة 

ــن  ــن. وب ــرن العشري ــتهل الق ــراق مس ــدن في ع والتم

أنمــاط معيشــة حرفيــة خاضعــة لهــذه لاشــكال المشــار 

اليهــا، ولم تســتطع تطويــر مدنيتهــا الا ضمــن حــدود 

ضيقــة، بحيــث لم تتحــول الى ثقافــة ســائدة، ولم يكــن 

مــن الممكــن أن تتحــول بســبب محدوديــة هــذه 

ــة  ــروح المحافظ ــة، وال ــة الاجتماعي ــن الناحي ــة م الفئ

ــاظ  ــات الحف ــن متطلب ــة ع ــن، والناتج ــدة للحرفي بش

ــة  ــة المرافق ــب الاجتماعي ــرف والمرات ــاط الح ــى انم ع

ــذات. ــا بال ــا بحكــم طبيعــة حياته ــي تتطلبه ــا والت له

ــا  ــل ابتاعه ــة ب ــك المدني ــج تل ــا جــرى دم ــان م وسرع

مــن قبــل الأشــكال الجديــدة للســلطة وللطبقــات 

في  مســتقر  الفــاح  وكــون  الصاعــدة.  الاجتماعيــة 

الريــف، فــان نزوحــه الى المدينــة واســتقراره فيــا هــو 

بدرجــة مــا امتــداد لشــكل حياتــه الســابق ولكــن مــع 

ــذا  ــمارة به ــت الع ــد لعب ــه. لق ــه أو حرفت ــر مهنت تغ

الصــدد دور الناقــل للتقاليــد القبليــة الى المدينــة. كــما 

ان ريــف العــمارة الــذي لم يتألــف مــن عــمال زراعيــن 

أزاء مــاكي أراض غربــاء معزولــن، بــل فاحــن ضمــن 

المشــيخة أو العشــرة، أي في كيــان يعتمــد اســمياً عــى 

ــاهم  ــد س ــع ق ــذا الواق ــان ه ــدم، ف ــة ال ــل رابط الاق

ــكار  ــن الأف ــه م ــوع بعين ــكل ن ــد في تش ــد بعي الى ح

والتصــورات عــن المجتمــع والعــالم بالصــورة التــي 

شــكلت الشــخصية الاجتماعيــة للفــاح والتــي شــكلت 

ــن  ــكل م ــذا الش ــس ه ــف ينعك ــه. كي ــه وقيم مفهوم

ــا  ــاس؟ وم ــاق الن ــد وأخ ــكار وتقالي ــتماك في أف الاس

دور هــذه الافــكار، في تبنــي تيــارات فكريــة بعينها؟ ما 

هــو دور الافــكار التــي يكتســبها الافــراد عــن الحياة في 

تشــكل الوعــي العــام الســياسي لــدى عمــوم الشــعب 

الــكادح؟ وهــل يحصــل تبنــي الافــكار بصــورة طوعيــة 

ــات  ــم اتجاه ــد يرس ــك بالتقالي ــسر والتمس أم ان الق

تفكــر النــاس؟ كل هــذه الاســئلة ذات أهميــة وهــي 

ــور  ــة عليهــا الى تكويــن تص ــود الاجاب ــة، وتق مرابط

أوضــح وأكــر موضوعيــة عــن المجتمــع المعــاصر الــذي 

لم ينفصــل عــن تاريخــه القريــب. وهذه المســألة مهمة 

ليــس للتوثيــق بــل لاســتخدام المفهــوم المــادي للتاريــخ 

ليكــون ســاحاً في النضــال كــما يقــول كاوتســي1.

لمســألتن،  التصــدي  يســتهدف  المقــال  هــذا  إن 

وجــدت اثنــاء البحــث انهــما متوازيتــان بصــورة لا 

ــم  ــدن الرئيســية بقي ــر الم ــي تأث ــا، الاولى ه ــكاك له ف

ــألة  ــع، والمس ــذا الواق ــي له ــاس التاريخ ــف والأس الري

ــة  ــي كيفي ــألة ه ــذه المس ــث ه ــت ببح ــي ارتبط الت

والحيــاة  المجتمــع  عــن  العامــة  الافــكار  تشــكل 

ــتمرارها مــع  وفــق المنظــور العشــائري، وكيفيــة اس

ــي تشــكلت عــى أساســها،  ــة الت ــدة المادي زوال القاع

العشــائرية،  بالعقليــة  يعــرف  مــا  شــكلت  والتــي 

انتــاج نفســها كأفــكار ولكــن عــى  والتــي تعيــد 

ــي  ــة الت ــة لا تشــبه الأرضي ــة اقتصادي ــة أجتماعي أرضي

البحــث  وخــال  تشــكلها.  خــال  منهــا  انطلقــت 

ــرى،  ــي الاخ ــة ه ــألة ملح ــام مس ــي أم ــدت نف وج

وقــد فرضــت نفســها خــال ســر المقــال، والتــي 

لا يمكــن التوصــل الى نتائــج تاريخيــة ذات اهميــة 

ــا مــع أصــل الموضــوع، الا  ــا، لرابطه دون التعــرض له

ــي. ــة والعشــرة في المجتمــع الشرق وهــي اصــل العائل

إن المقــال الحــالي لا يمكــن أن يغطــي المواضيــع الثاثــة 

ــرة  ــألة الاخ ــص المس ــا، وبالأخ ــار اليه ــة المش المحوري

التــي تحتــاج الى دراســة خاصــة، لا عى أســاس الأعراق 

والأنســاب وانمــا عــى أســاس التطــور التاريخــي ودوره 

في إتخــاذ القبائــل والآنســاب هــذا المســار أو ذاك.

وفيــما يخــص ديناميــة تشــكل الافــكار والتقاليــد، 

ســيتطرق البحــث لهــا في خطوطهــا العامــة وبمقــدار ما 

يخــص الأوســاط العشــائرية. لأن هذه المســألة تشــكل 

ــره في  ــي وأث ــور الاجتماع ــة التط ــام دراس ــدى مه إح

تشــكّل الأفــكار والمفاهيــم عــى صعيــد المجتمــع 

ككل، وليــس عــى مســتوى فئــة أو وســط بعينــه، 

ــارات  ــى مس ــرف ع ــالي الى التع ــود بالت ــا يق ــو م وه

وقنــوات البنــى التــي تشــكل قــاع التقاليــد والقيــم.

ان فهــم الواقــع المعاشي للنــاس وأفكارهــم وتقاليدهم 

عــى أســاس التصــور المــادي التاريخــي، وليــس فقــط 

والتيــارات  السياســية  أوالوقائــع  الحــوادث  فهــم 

السياســية، هــو بحــد ذاتــه سياســة، بــل هــو السياســة 

الفعليــة. لأن الاســلحة الايديولوجيــة لــدى الرجوازيــة 

المســيطرة في المجتمــع اليــوم، تســتمد قوتهــا الى حــد 

بعيــد، مــن التعميــة عــى الواقــع وزج أذهــان الشــعب 

بعيــداً في التاريــخ والحــروب والأعــراق والديــن، لــي 

ــه  ــب عنق ــن تشرئ ــبه م ــع يش ــان في وض ــي الانس تبُق

للســماء وقدمــه معلقــة في الهــواء ولا تامــس الأرض. 

هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر، بمقــدار مــا 

ــرة،  ــة متأخ ــاج والمعيش ــة لانت ــدة المادي ــون القاع تك

بمقــدار مــا يــزداد دور الايديولوجيــا في السياســة. 

يشــكل الجانــب الســياسي جانبــاً محوريــاً في هــذا 

ــرة،  ــن ظاه ــه م ــس المقصــود دراســة وج ــال، فلي المق

وهــو الوجــه الموصــوم بكونــه ســبب تراجــع المدنيــة، 

أي نــزوح أهــل الريــف وتأثرهــم في المدينــة، بــل 

تقــي الاســتعداد النفــي والاجتماعــي لايجابيــة 

والتقــدم كذلــك، وهــذا جــزء مــن أهــداف هــذا المقال. 

ــى  ــرف ع ــي، والتع ــور الاجتماع ــة التط ــدون دراس وب

ــة  ــار الفكري ــى الآث ــادت وع ــي س ــاة الت ــاط الحي أنم

لهــا في أذهــان الجمهــور، ســيكون تقييمنــا لــدور 

الروليتاريــا الريفيــة معتمــداً بصــورة عامــة عــى 

ــق  ــي تطاب ــة الت ــة، وخاص ــداث التاريخي ــم الاح تقيي

فــرات انتعــاش الحــراك الشــعبي وتصاعــد الشــعبوية. 

أي باختصــار بالركيــز عــى الاحــداث السياســية لا عــى 

ــكار، ســواء  ــره في تشــكل الاف ــي وأث التطــور الاجتماع

ــة،  ــة والتقدمي ــكار الثوري ــة او الاف المحافظــة والرجعي

ــل  ــة تفاع ــع ودينامي ــة المجتم ــة حرك ــى دينامي ولا ع

السياســية. الاتجاهــات  مــع  للنــاس  الافكارالعامــة 

ــي  ــي والتاريخ ــوى الاجتماع ــوع المحت ــث موض إن بح

ــاً،  ــاً أو سرداً معلوماتي ــاً وصفي ــس موضوع للعشــائر لي

بــل انــه يتصــدى لمســألة ذات بعــد ســياسي حــي 

قائــم، وإن الخــوض فيهــا هــو خــوض في سياســة 

واقعيــة. إن العشــائرية يمكــن احياؤهــا وتوجيههــا 

للطبقــات  ســياسي  تنظيــم  أي  متطلبــات  حســب 

بيــد  جاهــز  مخــزون  إنهــا  المجتمــع،  في  المالكــة 

ــم أي دور  ــراد وتحجي ــى الأف ــيطرة ع ــلطات للس الس

ســياسي للكادحــن، انهــا ســلطة في البيــت، وفي النفــس 

أي الــذات، وإن التعامــل معهــا اليــوم عــى انهــا مجــرد 

ظاهــرة مــن ثقافــة وتقاليــد المــاضي، أو عــى انهــا نتاج 

رغبــات أومبــادرة مجموعــة مــن الزعــماء العشــائرين، 

هــو تصــور ناقــص او قــاصر بصــورة خطــرة، وكل مــا 

ــاً.  ــن يكــون علمي ــه مــن سياســات ل ــى عــى ضوئ يبن

الريــف،  في  المعقــدة  العاقــات  إعتبــار  يجــر  لم 

ــاس،  ــكار الن ــا في أف ــري والنفــي له ــكاس الفك والانع

ودورهــا في تشــكل تفكرهــم ومعتقداتهــم وتطــور 

بناهــم الفكريــة، هــي الميــدان الــذي يتوجــب توجيــه 

الاهتــمام النظــري نحــوه وتحليلــه، واقتــصرت اغلــب 

الأبحــاث عــى تناول تأثــر الريــف بالتيارات السياســية 

والاوضــاع السياســية والاقتصاديــة العامــة، أو بمقــدار 

ــذات.  ــخ الســياسي بال ــق بالسياســة أو التاري ــا يتعل م

إن الاقتصــار عــى تحليــل البنــى الاجتماعيــة، بمقــدار 

مــا يتعلــق بتحليــل أحــداث أو مراحــل سياســية هامة، 

يعكــس إســتخدام النظريــة بالقــدر الــذي يخــص مجال 

النشــاط الســياسي لهــذا التيــار أو ذاك، وبالتــالي عــدم 

التحليــل،  في  التاريخــي  المــادي  المنهــج  إســتخدام 

ــا  ــو م ــاة، وه ــارج الحي ــة خ ــاء النظري ــة بن وبالنتيج

ــود، مــما ســاهم في عــدم  ــه اليســار طــوال عق ــام ب ق

تجــذر النظريــة والفهــم المــادي في أوســاط الجمهــور، 

وبقائــه في أوســاط الحلقــات السياســية والحزبيــة، 

واللوائــح  المشــورات  تقديــم  إطــار  في  والبقــاء 

السياســية الجاهــزة المســتمدة مــن تصــورات خاصــة.

مــادي  سوســيولوجي  تحليــل  بلــورة  عــدم  إن 

السياســة  المتبــادل مــع  الانســان وتأثرهــا  لــذات 

والتيــارات الفكريــة والسياســية، أدى مــن جانــب 

آخــر الى تصــدي فلســفات أو تيــارات فكريــة غــر 

المهمــة،  هــذه  تــولي  الى  وغــر طبقيــة  اجتماعيــة 

والعبثيــة. والعدميــة  الوجوديــة  بذلــك  أقصــد 

ليــس المقصــود مــن وراء البحــث، اثبــات الابتــكار أو 

الأســبقية، فلربمــا ســبقني كثــرون الى هــذا الموضــوع، 

وليــس المقصــود كذلــك الاســتذكار أو تثبيــت الحوادث 

للتاريــخ، وإنمــا للتعــرف عــى عاقــة البنــى العشــائرية 

ــالي الانطــاق مــن فهــم  ــاس. وبالت ــكار الن بتشــكل أف

التطــور الاجتماعــي الى بنــاء التصــورات السياســية. 

هــي  البحــث  منطلقــات  أهــم  احــدى  وســتكون 

ــاء الاجتماعــي،  ــب أو البن ــذي أتخــذه القال الشــكل ال

والــذي تمثــل في العشــائرية أو القبيلــة كبنــاء ســياسي 

إنتــاج  يعيــد  أيديولوجــي  كأطــار  ودوره  ثقــافي، 

التفكــر  مــن  أنمــاط  إدامــة  في  ويســاهم  نفســه، 

تتخطــى القبيلــة والريــف وتهيمــن داخــل المــدن.

في  الطبقــي  والــصراع  الديــن  كاوتســي  كارل   -١

ــة ســعيد  ــم. ترجم ــودي القدي ــي العب ــع الشرق المجتم

العليمــي. ص ص ١4 دار روافــد للنشر. القاهرة ٢٠١4. 

اواخر آب ٢٠١٩

نادر عبدالحمید

فلاح علوان



ان مرحلــة أواســط العــر الفكتــوري للحركــة النقابيــة كانــت تحديــداً مرحلــة التنظيــم العمومــي لـــ 

) الاتحــادات الفخمــة و الميكانيكيــن المتباهــن ( ، اي الأقليــة الماهــرة مــن الطبقــة العاملــة . اصبــح 

شــعار النقابــات » دفــاع و ليــس تحــدي » ، اي الدفــاع عــن الحقــوق الاساســية للعامــل بــدلاً مــن 

تحــدي طبقــة اصحــاب العمــل بالقــوة المنظمــة للطبقــة العاملة كليــاً ؛ و القــول » اجرة عادلــة مقابل 

يــوم عمــل عــادل » كان بمعنــى القبــول الكامــل بالوضــع القائــم ، مــع تحقيــق إصلاحــات محــددّة و 

محــدودة ، ليكــون بالإمــكان الحصــول عــى أقــى مــا يمكــن تحقيقه داخــل إطــار النظام الراســالي . 

ــع  ــد الراب ــات العق ــت في نهاي ــة كان ــالية البريطاني ــة ، فالرأس ــداً للصدف ــور ولي ــذا التط ــن ه لم يك

مــن القــرن التاســع عــر قــد تمكنــت مــن تحطيــم كل الحواجــز التــي كانــت تقــف امــام 

ــع  ــال . كان التوس ــة للرأس ــة الكامل ــي الحري ــر يعن ــادل الح ــار التب ــل ، و كان انتص ــا الكام نموه

بنِسَــب ليســت عــرات بــل الآلاف بالمئــة،  المتفــاوت في الصناعــة و التجــارة ينتــج ارباحــاً 

لتُثبــت بــأن بريطانيــا هــي » ورشــة عمــل للعــالم » بمكانتهــا المتميــزة في احتــكار الصناعــة . 

لمجموعتــن  الامتيــازات  و  الحقــوق  مــن  بعضــاً  تُمنــح  ان  ضروريــاً  و  ممكنــاً  كان  لذلــك 

رئيســيتن مــن العــال يعتمــد انتــاج هــذا الــراء عليهــا ، هــا عــال مصانــع الأقمشــة ) 

المهــرة في صناعــة  الحرفيــن  و  لعــام ١٨٤٧(  العــر ســاعات  قانــون  مــن  اســتفادوا  الذيــن 

فــوق  وضعهــم  و  الطريقــة  بهــذه   ) )الأرســتقراطين  العــال  توحيــد   . البنــاء  و  المعــادن 

 . للنقابــات  الجديــد  الميثــاق  في  كامــل  بشــكل  منعكســاً  كان   ، العاملــة  الطبقــة  اغلبيــة 

تأسســت الجمعيــة الموحــدة للمهندســن » أي . اس. ئي » عام ١٨٥١ و كانــت أولى » الناذج الجديدة 

» للاتحــادات ، وذلــك بعــد اجــراء لقــاءات و اجتاعــات بــن مجموعــات مــن مختلف المهــن الصغيرة 

و المحليــة والتــي جــرت تدريجيــاً و عــى مــدى عــدة أعــوام . التحــم » أي . اس. ئي » بأكــبر الاتحادات 

التــى كانــت قــد تشــكلت منــذ عــام ١٨٢٧ و هــي » جمعيــة الصداقــة لعــال المكائــن البخاريــة و 

صنــاع المكائــن و مُركِّبــي الطواحــن » ، كان ويليــم نيوتــن و ويليــم آلان مــن ابرز اعضاء هــذا الاتحاد 

. ويليــم آلان الــذي كان مالــكاً لمحــل صغــير داخــل محطــة للســكك الحديــد في بلــدة كريــو ، كان اول 

ســكرتير للجمعيــة الموحــدة و أورثهــا تقاليد الادارة المتحفظة و البخل الشــديد في التــرف بايراداتها . 

هــذا الاتحــاد النقــابي الجديــد كان انقطاعــاً حاســاً عــن الإتحــادات التــي كانــت ســابقاً » مــدارس 

ــم اســتُبدِل بسياســة التعــاون  ــالي القدي ــز ، فالأســلوب القت ــك إنجل ــا فريدري للحــرب » كــا وصفه

مــع صاحــب العمــل ، و توقفــت الاتحــادات عــن ان تطلــب للعامــل مــن حقــوق ســوى ) حصــة 

ــاح التــي ينتجهــا بكدحــه ( ، و اصبــح الحديــث عــن الإضراب أمــراً غــير  ــة مــن الأرب قانونيــة عادل

ــل  ــتثمَر لتموي ــيرة تسُ ــات الكث ــن التبرع ــت م ــي تراكم ــة الت ــوارد المالي ــت الم ــه . كان ــاً في مرغوب

ــة .  ــة وديّ ــات مهني ــاً كجمعي ــل أساس ــبرى تعم ــات الك ــادات النقاب ــت اتح ــعة ، كان ــاطات واس نش

تبُــنَّ الأرقــام الصــادرة عــن جمعيــة » أي . اس. ئي »، ان المبالــغ التــي صُفــت مــن ميزانيــة الاتحــاد 

ــم ،  ــرض ، المأت ــالات ) الم ــة كح ــة الاجتاعي ــبات الوديّ ــف المناس ــي ١٨٥١ و ١٨٨٩ لمختل ــن عام ب

تعطيــل عــن العمــل ، التقاعــد ..الــخ( كانــت ٢,٩٨٧,٩٩٣ باونــد ، و مــا صُفــت للإضرابــات كانــت 

٨٦,٦٦١ باونــد فقــط . ) ص. ١٢٦-١٢٧ مــن كتــاب النقابــات القديمــة و الجديــدة لجــورج هويــل (. 

التــي  القديمــة  العشــوائية للاتحــادات المحاربــة  تغــير التركيبــة  رافــق هــذا الوضــع طبيعيــاً 

كانــت تتمتــع باســتقلالية واســعة و حــل محلهــا تركيبــة مركزيــة دقيقــة و مُحكمــة لمنظمــة 

وُضِعَــت  تدريجيــاً  و  عموميــة  تنفيذيــة  هيئــة  بيــد  النهائيــة  الســلطة  وقعــت   . تجاريــة 

ــن  ــن موظف ــد » تعي ــل الجدي ــب » المودي ــم تطلّ ــن . ث ــن دائمي ــد موظف ــة في ي ــلطة الحقيقي الس

 . نفســه  الاتحــاد  أعضــاء  عــن  بمعــزل  الاتحــاد  إدارة  للعمــل في  الرئيســية  المركزيــة  لــلإدارة 

المرحلــة  النقابــات في هــذه  لــدى  بالأولويــة  تتمتــع  كانــت  المركزيــة  الإدارات  بنــاء  مســألة 

. لكــن هــذا لا يعنــي بــأن هــذه الحقبــة قــد خلــت مــن الإضرابــات ، بــل بالعكــس تمامــاً. 

وجــدت اصحــاب العمــل مــن خــلال تنفيــذ سياســة ) لــوك آوت - إيقــاف العمــل ( عنــد 

وقــوع الإضراب حــلاً مناســباً لمعضلــة الفائــض في الانتــاج . بالمقابــل عمــل اتحــاد ال« أي . 

ــارك  ــة و ش ــل بالقطع ــافي و العم ــل الاض ــة العم ــى محارب ــوءه، ع ــن نش ــام م ــد ع اس. ئي » ، بع

في ) لــوك آوت - ايقــاف العمــل ( للمهندســن في لنــدن و لانكشــير ، الــذي انتهــى بلجــوء 

ــاء  ــن الانت ــون م ــا يُمنع ــالتي بموجبه ــة ش ــة » البغيض ــاء » الوثيق ــادة احي ــل الى اع ــاب العم اصح

 . النقابــة عمليــاً  يقاطعــوا  ان  بالاكــراه دون  الوثيقــة  المهندســون عــى  ، وقــع  النقابــات  الى 

ــرة الى تســع  ــن عَ ــل م ــوم العم ــترة هــي تقصــير ي ــات هــذه الف ــية لنزاع ــة الاساس ــت القضي كان

ســاعات . وقــد نشــأت حركــة يــوم العمــل مــن تســع ســاعات في مجــال البنــاء منــذ ســنوات عديــدة 

و وصلــت ذروتهــا في الإضراب الطويــل و ) لــوك آوت - ايقــاف العمــل ( الــذي وقــع في لنــدن 

عــام ١٨٥٩-١٨٦٠، عندمــا فشــل اصحــاب العمــل في تطبيــق »الوثيقــة » و فُــرضَ يــوم العمــل مــن 

تســع ســاعات . كانــت الاتحــادات الاخــرى خــارج نقابــة البنــاء تتابــع خطــوات هــذا النــزاع و كان 

تضامنهــم مهــاً في حســمه لصالــح المهندســن ، مشــاركة اتحــاد »أي . اس. ئي » بتنظيــم مدفوعــات 

ــة . و في  ــة الأهمي ــت بالغ ــم الإضراب كان ــابيع لدع ــة أس ــدة ثلاث ــد لم ــف باون ــا ال ــبوعية قدره أس

الوقــت نفســه كان الإضراب مهــاً لإتمــام عمليــة اندمــاج المهندســن في مؤسســة الجمعيــة الموحــدة 

للنجاريــن ، التــي تأسســت تمامــاً كنمــوذج » أي . اس. ئي » . كان »روبــرت ابلــگارث« ســكرتيراً لهــا 

و كانــت الثانيــة في بريطانيــا مــن حيــث عــدد الأعضــاء و المــوارد الماليــة بعــد جمعيــة المهندســن . 

لم تتوقــف حركــة التســع ســاعات هنــا ايضــاً ، بــل شرع مهندســوا الســاحل الشــالي الرقــي بــإضراب 

ــى  ــاد ، انته ــام للاتح ــر الع ــاون المدي ــدم تع ــالاة و ع ــم لامب ــام ١٨٧١ ، رغ دام خمســة أشــهر في ع

ــة  ــت الحرك ــل أعط ــاعات ، ب ــع س ــن تس ــل م ــوم العم ــرض ي ــن في ف ــاح المهندس ــط بنج ــس فق لي

قــوة دفــع لأماكــن عمــل اخــرى . جديــر بالذكــر انــه قبــل بــدأ الإضراب كان مســتوى التنظيــم في 

الشــال الرقــي منخفضــاً جــداً و مــا ضَمِــن تحقيــق النــر كان اتحــاد مختلــف الاتحــادات و المهــن 

، النقابيــون و غــير النقابيــون عــى حــد ســواء و التفافهــم حــول هيئــة خاصــة تعمــل تحديــداً مــن 

اجــل إنجــاح هــذه الخطــوة . كان اســم الهيئــة » عصبــة التســع ســاعات » يقودهــا » جــون بورنيــت 

ــام ١٨٧٤ .  ــاد ع ــام للاتح ــكرتير الع ــح الس ــاً في » أي . اس. ئي » و اصب ــلاً محلي ــذي كان مناض » ال

اصبــح تقليــل ســاعات العمــل مطلبــاً لعــال مصانــع القطن و عــال المناجم ايضــاً . بــدأت جمعيات 

القطــن في لانكشــير في الخمســينيات بتشــكيل اتحاداتهــم المهنيــة المندمجــة ، او اتحــادات للحــرف 

اليدويــة المحليــة ) الغــزل و النســيج ..الــخ( . عندمــا طغت طريقة دفــع الاجور لعــال القطن مقابل 

العمــل بالقطعــة و نتيجــة التعقيــد الكبــير الــذي رافقهــا في تطبيقهــا و ضرورة شرحها و حســابها، ظهر 

عــدد كبــير مــن مســؤولي ) موظفــي ( النقابــات . كانــت هــذه الريحــة يتــم تعيينهــا بعــد نجاحها في 

امتحــان تنافــي لمعرفــة كفاءاتهــا الحســابية و التقنيــة ، كذلــك قدرتهــا عــى خدمــة اصحــاب العمــل 

و العــال ) اعضائهــم ( عــى حــد ســواء. تطــورت في الســبعينيات من القرن التاســع عــر حركة قوية 

مــن اجــل يــوم عمــل مــن تســع ســاعات ، و حقّقــت ال ٥٦,٥ ســاعة عمــل أســبوعياً كَحَــل وســط . 

ــات  ــة منــذ بداي ــم القوي ــال المناج ــة ع ــت مؤسس ــث تلاش ــم ، حي ــول الفح ــبة لحق ــا بالنس ام

الخمســينيات ، بــدأ تنظيــم جديــد بالتشــكّل في عــام ١٨٦٣، و كان ) الاتحــاد العــام لعــال 

المناجــم ( . قــاد هــذا الاتحــاد أليكســاندر ماكدونالــد الــذي كان عامــل منجــم ســابق مــن 

انتُخِبــا في ١٨٧٤ مــع » تومــاس   ، إســكتلندا و تحــول فيــا بعــد الى صاحــب عمــل ناجــح 

ــن  ــلة م ــم بسلس ــال المناج ــام ع ــان . ق ــاء في البرلم ــن كأعض ــن ليبرالي ــا أول عاملَ ــورت » ليصبح ب

ــاب  ــا اصح ــث واجهه ــتن حي ــنوات الس ــلال الس ــل ( خ ــاف العم ــوك آوت - إيق ــات و )الل الإضراب

ــن  ــرون م ــت و ع ــرح س ــة و جُ ــل اربع ــالية ، قُتِ ــز الش ــير و في ويل ــف في يوركش ــم بالعن المناج

العــال عندمــا فتــح الجيــش النــيران عــى المتظاهريــن مــن عــال المناجــم في عــام ١٨٦٩. 

كمنافــس للاتحــاد العــام ، تشــكلت »المؤسســة الموحــدة لعــال المناجــم » في لانكشــير و توســعت 

لتغطــي ويلــز الجنوبيــة و ميدلانــدس ، تــم تنظيــم مائتــي الــف عامل منجــم في هاتــن المنطقتن معاً 

. رفعــت المؤسســة مطلــب يــوم عمــل من ثمان ســاعات ) للعاملن في باطــن الارض ( . نجح عال احد 

المناجــم في منطقــة فايــف بإســكتلندا بالنضــال المســتمر و العنيــد ،في تحقيق هذا المطلــب لهم فقط . 

ــات الكــبرى المندمجــة تجنبــت الاســتقلالية السياســية و بحثــت عــن التعــاون مــع  رغــم ان النقاب

اصحــاب العمــل ، مــع ذلــك خاضــت معــارك مهمــة مــع الطبقــة الحاكمــة و الدولــة بشــأن قضايــا 

ــة القانونيــة الحــرة  ديمقراطيــة عامــة . أولهــا الــراع مــن اجــل حريــة التنظيــم ، مــن اجــل المكان

ــة  ــد بالحاي ــع بع ــات تتمت ــام ١٨٢٤-١٨٢٥. لم تكــن النقاب ــون ع ــا قان ــي لم يضُمنه ــات و الت للنقاب

ــد » ،  ــس« و » التهدي ــة » التجس ــجَن بتهم ــربِ يُس ــل المظُ ــة ، كان العام ــا المالي ــة لموارده القانوني

ــق برامــة . ) وفــق هــذا القانــون تعُتــبر مخالفــة عقــد العمــل  قانــون الســيد و الخــادم كان يطُبَّ

مــن قبــل العامــل جريمــة عقوبتهــا الســجن لمــدة قــد تصــل الى ثلاثــة أشــهر، امــا بالنســبة لصاحــب 

العمــل كانــت تحُسَــب كمخالفــة مدنيــة عقوبتهــا غرامــة ماليــة صغــيرة(. حــدث وان قامــت النوادي 

الحرفيــة لصناعــة الســكاكن في شــيفيلد بأعــال شــغب عــام ١٨٦٧ و اسُــتُخدم هــذا الحــدث من قبل 

الحكومــة كذريعــة للحَــد مــن قــوة النقابــات ، ذلك عــن طريق اللجــوء الى ما يســمى )الهيئــة الممَلكَيّة 

، و هــي هيئــة تشُــكلها الحكومــة للتدخــل في قضايــا عامــة و تتمتــع بســلطة واســعة( ، و كان متوقعاً 

ــذا ســارع كل مــن ويليــم آلان و روبــرت اپلــگارث و  ــات . ل ان تصُــدر قوانــن متتاليــة ضــد النقاب

أصدقاءهــا بعقــد مؤتمــر الاتحــادات المندمجــة و شــكلوا لجنــة لتعمــل للتأثــير عــى الهيئــة الملكيــة . 

هنــا ظهــرت أهميــة خوض المعركة الثانية من اجل ان يكون حق الانتخاب في حلقة اوســع . ان تريع 

قانــون الاصــلاح لعــام ١٨٦٧ الــذي منح حق التصويت للعــال في المدن ، كان نتاجاً للتحريض الواســع 

الــذي قامــت بــه » عصبــة الاصــلاح » ، الهيــكل الــذي تشــكّل مــن وحــي الامميــة الاولى و كان تأثــير 

و نفــوذ ماركــس نفســه و بصــورة مبــاشرة ، كبــيراً فيهــا . جديــر بالذكــر ان النقابيــون كانــوا جنــود 

الجبهــة الأماميــة للعصبــة. مــا حصــل في معركــة هايدپــارك المشــهورة في عــام ١٨٦٦عندمــا قامــت 

تظاهــرة مائتــا الــف شــخص بتحطيــم أســوار الحديقــة و قــام الحــراس بالتصــدي لهــم و مواجهتهــم 

، عندمــا كانــت لافتــات النقابــات تتقــدم في التظاهــرات العديــدة ، وعندمــا رفــع النجــارون 

ــول . ــذا الق ــة ه ــت صح ــة تثب ــة ، أمثل ــه الكفاي ــا في ــا بم ــد خدَعتن ــا، لق ــا هن ــل معن ــعار : تعامٓ ش

ــك  ــاً ، رغــم ذل ــن حــق الانتخــاب كان شــيئاً طبيعي ــح النقابي ــل من ــازلات مقاب ــول ببعــض التن القب

بعــد صــدور قانــون النقابــات في عــام ١٨٧١الــذي حصــل بعــد مقاومــة جميــع الاعاقــات الوزاريــة ، 

اصبحــت المكانــة القانونيــة للنقابــات أقــوى . علــاً بأنــه اســتمر التعامــل بالقوانــن القديمة و بقســوة 

مــع المشــاكل العاديــة التــي كانــت تحــدث هنــا و هنــاك اثنــاء الإضرابــات لفــترة مــن الزمــن . مــرتّ 

خمــس ســنوات إضافيــة مــن النضــال المســتمر الى جانــب التدخــل الحــازم للنقابــات في التصويت ضد 

الحكومــة في الانتخابــات العامــة لعام ١٨٧٤ قبــل ان تفُرضَ إجراء التعديلات عــى القانون عام ١٨٧٦. 

ــة في  ــركات الديمقراطي ــع الح ــن م ــة ، كان للتضام ــاحة الاممي ــت في الس ــة فكان ــة الثالث ــا المعرك ام

ــة  ــات البريطاني ــت النقاب ــاً . أعلن ــل إطلاق ــدم التدخ ــي او ع ــا الرجع ــل بريطاني ــد تدخ ــارج ض الخ

ــة  مــن خــلال تنظيــم تجمعــات شــاملة و مثــيرة للإعجــاب عــن دعمهــا للشــال في الحــرب الأهلي

في أمريــكا و ذلــك عــى الرغــم مــن عــدم مشــاركة منطقــة لانكشــير نتيجــة حصــول أزمــة / كســاد 

القطــن و فــرض الحصــار عليهــا مــن الشــال . كــا حظــت النضــالات الشــعبية في بولونيــا و 

إيطاليــا بالدعــم الكامــل للنقابــات ؛ أسُــتُقبل گاريبالــدي بترحيــب شــعبي هائــل عندمــا زار لنــدن 

، وعــدد كبــير مــن النقابيــن لعبــوا دوراً بــارزاً داخــل العصبــة لدعــم إســتقلالية بولونيــا . انطلاقــاً 

ــي  ــة ( الت ــال ) التأريخي ــة للع ــة الاممي ــة في الجمعي ــاركة الفعّال ــدأت المش ــذه الأركان ، ب ــن ه م

تأسســت في لنــدن تحــت القيــادة المبــاشرة و الفعليــة لماركــس . انظمّــت العديــد مــن النقابــات و 

ــگارث« ، كان لفــترة مــن الزمــن عضــواً في  ــال »اپل ــة ، و قــادة نقابيــون مــن أمث فروعهــا الى الاممي

مجلســها العمومــي ، حــن كان »جــورج اودگار » اول رئيــس لهــا. أيــد مؤتمــر النقابــات في اجتاعــه 

ــيراً في  ــاً كب ــة دوراً عملي ــت الاممي ــا و لعب ــة بحاســة . ك ــام ١٨٦٩ ، الاممي ــام ع ــاني في برمنگه الث

ــل  ــن قب ــات ( م ــى كاسري الإضراب ــق ع ــذي كان يُطلَ ــم ال ــود ، )الاس ــيقان الس ــتيراد الس ــع اس من

الدولــة لقمــع إضراب المهندســن مــن اجــل يــوم العمــل مــن تســع ســاعات )الــذي ذُكــر آنفــاً ( . 

ــة  ــات ، بداي ــم للنقاب ــت او الدائ ــع الثاب ــة الشــكل الاول للتجم ــن هــذه النضــالات المتنوع نشــأ م

عــى الصعيــد المحــى ثــم عــى صعيــد بريطانيــا ككل . شــهدت الســتينيات مــن القــرن التاســع عــر 

تأســيس و اندمــاج مجالــس النقابــات في المــدن الرئيســية ، كان مجلــس نقابــات لنــدن نتاجــاً لنزاعات 

عامــي ١٨٥٩-١٨٦٠. كانــت القيــادات الموحــدة في لنــدن بالتحديــد قويــة و مجلــس النقابــات اصبــح 

ــر مــع » جــورج پوتــر » ، القائــد النقــابي المحــي القديــم ، العنيــف و الفوضــوي  مسرحــاً لعــداء مُ

، الــذي أطلقــوا عليــه لقــب » سمســار الإضرابــات ». پوتــر ، » الديماغوجــي » الحقيقــي ، كان 

يلعــب دوراً مهــاً لقيامــه بإنشــاء و تحريــر نــرة » - خليــة نحــل - the beehive » ، التــي كانــت 

الجريــدة الأســبوعية الرئيســية للحركــة النقابيــة ، كذلــك جريــدة الامميــة الاولى لفــترة مــن الزمــن . 

ــام  ــة » ، ق ــة الممَلكَيّ ــدات ال » الهيئ ــات و تهدي ــوني للنقاب ــن حــل مشــكلة الوضــع القان للبحــث ع

ــادات  ــي لاتح ــر عموم ــد مؤتم ــام ١٨٦٨ بعق ــالفورد في ع ــتر و س ــة مانجس ــات لمنطق ــس النقاب مجل

تشــكلت   ، بريطانيــا  في  للنقابــات  منتظــم  مؤتمــر  اول  هــذا  كان  و  ؛  النقابــات  مجالــس  و 

فيــه لجنــة برلمانيــة لتقــود الخطــوات النهائيــة في الحــرب لمنــح النقابــات الصفــة القانونيــة 

ــر  ــورج پوت ــدن ج ــن لن ــگو و م ــيفيلد و گلاس ــة ش ــات لمنطق ــس النقاب ــأن مجال ــر ب ــر بالذك . جدي

. الســتينيات  أواســط  الغــرض  لنفــس  عمومــي  مؤتمــر  بعقــد  اي  ماثلــة  بمحاولــة  قامــوا   ،

مــع ان الحركــة النقابيــة و بمــرور الســنوات حققــت إنجــازات فعليــة ، لكــن الأفــاق الضيّقــة 

المرســومة للنمــوذج الجديــد ) الموديــل الجديــد ( ، حملــت و بوضــوح في أحشــاءها بــوادر 

ــع  ــار و ارتف ــهد الازده ــبعينيات ش ــات الس ــم ان بداي ــور رغ ــذه بالظه ــدأت ه ــيرة . ب ــفٍ خط ضع

عــدد أعضــاء ال » تي.يــو.سي« مــن ٣٧٥ الــف عضــو الى مليــون و مائتــي الــف عضــو حتــى شــمِل 

غــير الحرفيــن و عــال الزراعــة بكــرة . ان التنظيــم الرائــع الــذي كان يقــوده العامــل الزراعــي » 

ــة الــف و حــارب » ســكوير  جوزيــف آرچ » مــن ووريكشــير ، و كان عــدد أعضــاءه اكــر مــن مائ

ــرت  ــي ظه ــية الت ــة القاس ــة الزراعي ــه الأزم ــود بوج ــن الصم ــن م ــالة ، لم يتمك ــن » ببس & پارس

بعــد فــترة وجيــزة مــن نشــأته . ولم يكــن بالإمــكان الاحتفــاظ بالحرفيــن داخــل النقابــات في 

ــا( : اســتغنت الادارة  ــة في بريطاني ــة النقابي ــخ الحرك ــب في )تأري ــول وي ــة . يق ــام العصيب هــذه الاي

ــادرة عــن الحركــة  ــت المب ــات ، و غاب ــادىء الاساســية لسياســة النقاب ــة للاتحــادات عــن المب المركزي

ــا - ص ٣١٩.  ــة لفروعه ــم اداء النشــاطات النقابي ــة و توقفــت الادارة عــن الإصار عــى تقيي النقابي

مــا أنتجــه تركيــز الاتحــادات المندمجــة عــى المصلحــة الخاصــة مــن ضيــق و محدوديــة ، تســبّب في 

احــداث شــق في وحــدة الحركــة النقابيــة . انفصــل عــال صناعــة القوالــب عــن نقابــة » أي . اس. 

ــات و  ــرُت النزاع ــدة . ك ــة عدي ــت اتحــادات مهني ــادن انفصل ــات المع ــن نقاب ــام ١٨٧٢، و م ئي« ع

انتــرت اسُــاليب التهذيــب و اضعــاف الآخــر و ترســيم الحــدود بــن النقابــات . مــا اصــاب الحركــة 

النقابيــة مــن تفتــت في أواســط الســبعينيات أثقــل كاهــل العــال و اصبــح الإضراب ضعيفــاً قابــلاً 

ــة  ــز الجنوبي ــد إضراب عــال المناجــم في ويل ــاً . كــا حصــل عن ــه صعب ــام ب للكــسر بســهولة والقي

عــام ١٨٧٥ حيــث فُــرض عليهــم القبــول بإجــور منخفضــة ، كذلــك عنــد إضراب عــال البنــاء عــام 

ــام  ــير ع ــن في لانكش ــة القط ــات صناع ــال جمعي ــد و ع ــفن في كلاي ــاري الس ١٨٧٧، و إضراب نج

١٨٧٨. كان هــذا الاخــير ضــد معالجــة اصحــاب العمــل لمشــكلة فائــض الانتــاج بخفــض اجــور العــال 

في حــن كانــت الجمعيــة تطُالــب بتخفيــض ســاعات العمــل لتقليــل الفائــض . لم يــأتي هــذا الإضراب 

ــر .  ــت المدي ــاً كحــرق بي ــح العــال رغــم اتجاهــه نحــو اســتخدام العنــف احيان ــة نتيجــة لصال باي

كتــب فريدريــك أنجلــز في هــذه الأثنــاء بالــذات : » ان الحركــة العاليــة البريطانيــة تعمــل اليــوم 

و منــذ زمــن في الحلقــة الضيقــة للإضرابــات » والتــي » لا تتمكــن مــن قيــادة الحركــة خطــوة اخــرى 

 الى الامــام » ، ذلــك لانهــا » لا تنُظَــر اليهــا كوســيلة و لا كأداة للدعايــة بــل كهــدف نهــائي » . 

» ان عــزل النشــاط الســياسي مــن قِبــل النقابــات كان يعنــي عــدم الاعــتراف بوجــود حركــة 

ــران/١٨٧٨( .  ــالة الى ادوارد برنشــتاين ١٧/حزي ــا« ) رس ــد اوروب ــة عــى صعي ــة العامل ــة للطبق عام

البريطانيــة  الصناعــة  عرفتــه  مــا  اســوء  كان  الــذي   ،١٨٧٨-١٨٧٩ عامــي  ركــود  ان 

جلــب  و  انتهــى  قــد  البريطــاني  الصناعــي  الاحتــكار  و  الرفــاه  عــر  بــأن  مــؤشراً  كان 

. جديــداً  معنــىً  إنجلــز  حــروف  أعطــت  التــي  و  النقابيــة  للحركــة  أزمــات  معــه 

نهاية الفصل الثاني

المسرحيــة  التــي حصلــت في  الاخــيره  التجــاوزات  بســبب 

ــراق  ــمراء في الع ــره الس ــاء الب ــد ابن ــداد ض ــه في بغ العراقي

مــن  للتقليــل  بحقهــم  واســتهزائيه  نابيــه  الفــاظ  مــن 

ــره  ــاء الب ــع ابن ــادة تجم ــع قي ــاع م ــد اجت ــم ، عق كرامته

منظمــة  مقــر  بتاريــخ٢٠/٨/٢٠١٩في  العــراق  في  الســمراء 

التجمــع  ممثــي  تبليــغ  وتــم  البــره  في  المــراة  حريــة 

يــوم  مــن  ابتــداء  البــرة  في  ســتعرض  المسرحيــة  بــان  

: التاليــه  المحــاور  عــى  الاتفــاق  وتــم  المقبــل  الخميــس 

الممثلــن  مــع  واللقــاء  التجمــع  مــن  وفــد  تشــكيل   -١

ومناقشــة تغــير النــص ورفــع التجــاوزات مــن المسرحيــه،وان 

الاعــتراض  ســيتم  الفنانــن  مــع  الاتفــاق  يتــم  لم 

. بالعــرض  لهــم  الســاح  وعــدم  بوجهــم  والوقــوف 

٢- رفع دعوه قضائية ضد المسرحية وضد الالفاظ النابية التي 

جاءت فيها .

٣- بعــد تجــاوز رجــال الديــن في المقطــع الأخــير، العمــل عــى 

ــمراء  ــره الس ــاء الب ــاص بابن ــور خ ــب او بروش ــم كتي تنظي

)نبــذه تعريفيــه عــن تاريخهــم، تواجدهــم، فنونهــم، معاناتهم 

ومطالبهــم ( ويتــم توزيعهــا في المحافظــات والمؤسســات 

منظمة حرية المرآه في العراق /فرع البرة 

٢٠/٨/٢٠١٩



يــوم الاحــد المصادف ٤ / ٨ / ٢٠١٩ أقُيمت ورشــة عمل بعنوان ) 

العدالــة الاجتماعيــة والبطالــة ( في احــدى صــالات فنــدق ) داوا(  

في سرجنــار / الســليمانية مــن قبــل ) جمعيــة التوحّــد الاجتماعي 

في الســليمانية ( لــكل مــن ) شــورش عمر ( مســؤول فــرع كركوك 

لاتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة في العــراق و ) نــوزاد بابان 

ــتان .  ــة في كوردس ــات العمالي ــس والنقاب ــاد المجال ــل اتح ( ممث

بداية وفي الجزء الأول من ورشة العمل هذه سلط ) نوزاد بابان 

( الضوء على الأوضاع المعيشية للعمال في كوردستان بصورة 

عامة وفي السليمانية بصورة خاصة وأشار الى التدهور الحاصل 

 في حياتهم سواء بالنسبة لعمال القطاع العام أو الخاص .

ركّز في حديثه هذا على النقاط التالية :

١/ انعدام العدالة والمساواة في مراكز العمل في القطاعين العام 

 والخاص والتي تظهر من خلال :

-انعدام الضمان الاجتماعي .

-انعدام الضمان الصحي.

-ساعات العمل غير المحددة بالاخص لعمال القطاع الخاص. 

-انعدام متطلبات وتوجيهات السلامة في مواقع العمل .

-التفرقة على أساس الجندر بين الرجال والنساء. 

-الفوارق في الأجور. 

٢/ المنظــمات التــي تعمــل باســم » النقابــات العماليــة« أو 

ــم ــلى فعالياته ــيطرة ع ــت الس ــتان » تم ــمال كوردس ــاد ع  » اتح

ويتــم  كوردســتان  في  الحاكمــين  الحزبــين  قبــل  مــن 

اســتخدامهم كوســيلة للحيلولــة دون عــرض المطالــب العماليــة 

. التنظيــم المســتقل للعــمال وافشــال اعتراضاتهــم  وحريــة 

ــام (  ــاع الع ــن ) القط ــة ع ــي الحكوم ــة »أي تخ ٣/ »الخصخص

لمصلحــة ) القطــاع الخــاص (، مــما أدى الى تضييــق الخنــاق عــلى 

الموظفــين والعــمال الذيــن يعملــون في قطــاع الصحــة والتعليــم 

ــرأة في  ــار بالم ــة الإتج ــول مكافح ــر ح ــادي ع ــر الح ــه المؤتم ــال / إن اقب

ــرأة في  ــلى الم ــة ع ــاكات الواقع ــعار ) الإنته ــت ش ــذي كان تح ــراق  ال الع

ظــل المؤسســتين الدينيــة والعشــائرية(. عقــد المؤتمــر بمشــاركة فاعلــة لعدد 

مــن منظــمات المجتمــع المــدني مــن مختلــف محافظــات العــراق. وايضــا 

ــة. ــة حكومي ــة جه ــور لأي ــن اي حض ــارزة. ولم يك ــة ب ــخصيات إعلامي ش

؟ المؤتمــر  عليهــا  ركــز  التــي  المهمــة  المســائل  ماهــي   / ســؤال  

التــي  القوانــين  تفعيــل  بإتجــاه  الدفــع  هــو  المشــاركين  تركيــز  كان 

مــن شــأنها الحــد مــن ظاهــرة قتــل المــرأة  او الإتجــار بهــا . وايضــا 

والتــي  المتعــة  المؤقــت وزواج  الــزواج  المؤتمــرون عــلى قضايــا  اكــد 

ــرات  ــن فق ــاء .. وم ــن بالنس ــار المرع ــن الاتج ــي م ــار شرع ــر بإط تؤط

المؤتمــر قضيــة مكاتــب الــزواج المرخصــة . وزواج القــاصرات والنهــوة 

العشــائرية وقتــل النســاء غســلاً للعــار . وكانــت الفقــرة الرئيســية 

والمهمــة  للمؤتمــر هــي تقديــم  ناشــطتين ابحاثــاً حــول الاتجــار بالمــرأة .

اليــاسري.  زهــراء  للناشــطة  المتعــة  زواج  حــول  الاول  البحــث   

أمــا البحــث الثــاني فــكان للناشــطة  إقبــال صلال حــول معاناة المــرأة تحت 

وطــأة ظلــم العشــائر. حيــث وضحــت بــأن القيــم العشــائرية  والقناعــات 

العرفيــة المتوارثــة والتــي تقــع عــلى عاتــق المــرأة بصــورة أساســية والمبنيــة 

عــلى قاعــدة قيميــة ثقافيــة  وتقاطعيــة  كونها إنســان من الدرجــة العاشرة  

والتــي تســتند عــلى مفاهيــم القبيلــة بإعتبارهــا التنظيــم الاجتماعــي الأول 

والغــير قابــل للتغــير قطعــا  بحيــث  اصبــح إعتــماد الــرأي وســيادة القــرار 

بيــد الرجــل فبيــده تحديــد مصــير المــرأة مهــما كان نــوع الظــرف الراهــن.

ــور في  ــراد الذك ــلوكيات للأف ــذا س ــود هك ــل وج ــتفهام. ه ــات الاس علام

مجتمعنــا ســببه الكبــت والحرمــان مــن الاحتــكاك الطبيعــي مــع الجنــس 

الاخــر )الانثــى( في الحيــاة اليوميــة، ام هــي ازدواجيــة في شــخصية الفــرد 

ــة  ــة اجتماعي ــة مرضي ــلوكياته،، ام هــي حال ــي تتجســم في س ــر( الت )الذك

)فــراغ فكــري، وخــواء روحــي، وضيــاع هويــة(؟ التــي تــرزخ فيهــا طبائعــه 

الاســتبدادية وصفاتــه الوحشــية بوجــود نظــام اجتماعــي طبقــي ذو طابــع 

ــذار.  إن آداب الســلوك هــي  ــه الاع ــرر ويتلمــس ل ــف ي عشــائري متخل

فــن التعبــير عــن احترامنــا لمشــاعر الآخريــن وكيانهــم ولكــن عندمــا 

ــدأ صراع المــرأة  ــا يب ــى فهن ــه  تجــاه الانث ــذي علي ــا غــير ال تتخــذ منعطف

ــر والضغــط النفــي كونهــا تتعــرض  ــه الخــوف والتوت مــع نفســها، يتخلل

الى افــراط في التــودد مــن قبــل اشــخاص غــير رزينــين وهمجيــة التفكــير، 

يبــدا النظــر لهــا كفريســة ســهلة المنــال ربمــا لــن يســتطيع العقــل تقبــل 

اللقــاء. هــذا  بإجــراء  الدعــوة  قبــول  عــلى  اشــكرك  بدايــة 

 أقامــت منظمــة حريــة المــرأة في العــراق مؤتمــرا تحــت عنــوان ) مكافحــة

. العــام  هــذا  مــن  تمــوز   ٢٠ يــوم   ) العــراق  في  بالمــرأة   الأتجــار 

ــة  ــة الاقتصادي ــية الاجتماعي ــاع السياس ــع للأوض ــلى أي متتب ــى ع  لا يخف

ــآسي ومظــالم  ــن م ــراق م ــرأة في الع ــاة الم ــدى معن ــراق م ــر بالع ــي تم الت

المجتمــع الذكــوري وخصوصــا بعــد الاحتــلال الأمريــي للعــراق عــام 

٢٠٠٣ ورجحــان كفــة الإســلام الســياسي بمختلــف تياراتــه وطوائفــه 

تقويــة  الى  بالإضافــة  القوميــة  الاحــزاب  وكذلــك  الدينيــة  واحزابــه 

كبــيرا  تراجعــا  فرضــت  العوامــل  هــذه  كل   . العشــائري  النفــوذ 

 . حقوقهــا  ابســط  مــن  وحرمانهــا  مكانتهــا  وحقوقهــا  المــرأة  عــلى 

بــرزت وســط هــذه الأجــواء كإحــدى أهــم  المــرأة  منظمــة حريــة 

ــل  ــل ني ــن أج ــل م ــرأة وتناض ــوق الم ــن حق ــع ع ــة تداف ــط منظم وأنش

التــي  التحديــات  هــذه  مجمــل  وجــه  في  شــامخة  وتقــف  حقوقهــا 

ــة  ــذه المنظم ــز ه ــذي يمي ــم ال ــل الأه ــراق . العام ــرأة في الع ــه الم تواج

ــتران  ــة هــو اق ــدار في هــذا النضــال وهــذه الوقف ــوة والاقت ــا الق ويعطيه

ــن  ــال م ــأن النض ــة ب ــا التام ــتراكي وقناعته ــل الاش ــال العام ــا بنض نضاله

واحــدة  لعملــة  وجهــان  التحــرري  المــرأة  ونضــال  الاشــتراكية  أجــل 

ــة المــرأة .  ــا تكمــن قــوة منظمــة حري ــا الى جنــب ومــن هن يســيران جنب

الإنجــازات  جملــة  الى  يضــاف  آخــر  انجــاز  المؤتمــر  هــذا   / ســؤال 

. العــراق  في  المــرأة  لقضايــا  دعــما  لكســبها  المنظمــة  تســعى   التــي 

مــن  هــل  المؤتمــر  هــذا  في  الفعــالات  المشــاركات  أحــدى  كنــت 

الممكــن أن تعطينــا فكــرة عامــة عــن المؤتمــر والمشــاركين فيــه مــن 

ــة ؟ ــات الحكومي ــاركة الجه ــم مش ــدني ومدىوحج ــع الم ــمات المجتم منظ

ولــن  الوحيــدة  اكــن  لم  الحــرات:  تزفــر  وهــي  لي  قالــت 

خطواتهــا،  تنقطــع  لا  مســيرة  بالحقيقــة  انهــا  الاخــيرة،  اكــون 

جــدا. والممــل  الــيء  روتينهــا  معهــا  تحمــل  تتكرريوميــا، 

 قلت لها:

هدئي من روعك، واكتبي ماتعانيه، عسى ان تكون الكتابة متنفسا لي.

أعلــم أني لســتُ الوحيــدة التــي أعــاني مــن هــذه المشــكلة، فهنــاك شريحــة 

لا بــأس بهــا مــن النســاء تجُاذبهــن نفــس الأمــواج حيــث تتعــرض الكثــير 

ــواع التحــرش والاســاءة والاســتغلال مــن  ــا الى شــتى ان ــاث يومي مــن الان

ــباب  ــة الاس ــو الى دراس ــم يدع ــوع مه ــه موض ــوس. ان ــاف النف ــل ضع قب

ــة  ــره في خان ــن ح ــر م ــوع أك ــة، الموض ــة الاخلاقي ــن الوصاي ــدا ع بعي

ــين  ــوري وقوان ــع ذك ــى في مجتم ــه الانث ــذي تتحمل ــب ال ــب او الذن العي

مؤيــده للرجــل، وهــذا الامــر الــذي يدفعنــي الى اثــارة الكثــير مــن 

والخدمــات العامــة كالكهربــاء والمــاء والمحروقــات بحيــث 

يضطــر هــؤلاء الى الاقــتراض بمحــض تعــرض أحــد افــراد عائلاتهــم 

الى المــرض أو تســديد نفقــات التعليــم، هــذا بالإضافــة الى غــلاء 

فواتــير الخدمــات العامــة كالمــاء والكهربــاء والمحروقــات .

عــن  تتحــدث  التــي  الاحصائيــات   . البطالــة  مســألة   /٤

تواجــه  التــي  المخاطــر  أهــم  مــن  هــي  البطالــة  نســبة 

ينهــون  الذيــن  الخريجــين  مــن  الآلاف  .هنــاك  المجتمــع 

لم  بأنــه  علــما   . البطالــة  جيــش  الى  ويســاقون  دراســتهم 

يتــم تعيــين أحــد منــذ ســنوات ، مــع هــذا يتــم ســنويا 

. التقاعــد  عــلى  والعــمال  الموظفــين  مــن  الآلاف  إحالــة 

ــتقلة،  ــة المس ــمات العمالي ــات والمنظ ــكيل النقاب ٥/ ضرورة تش

هنــا جــرى الحديــث عــن قانــون رقــم ) ٣٧ ( لســنة ٢٠١٥ 

والــذي يؤكــد في الفقــرة الثالثــة مــن الأصــول الأساســية ، المــادة 

) ٦ ( الفقــرة الأولى ، عــلى ) الحريــة النقابيــة والاقــرار بحقــوق 

المحادثــات الجمعيــة ( . هــذا وجــرى التأكيــد عــلى ان ) اتحــاد 

المجالــس والنقابــات العماليــة في العــراق ( يعمل باتجاه تأســيس 

المنظــمات والنقابــات العماليــة المســتقلة والعقــود الجماعيــة .

ــاني مــن ورشــة العمــل ، تحــدث ) شــورش عمــر  في القســم الث

( مســؤول فــرع كركــوك لاتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة 

ــا : ــت ومنه ــي تم ــات الت ــاطات والفعالي ــن النش ــراق ع في الع

١ /تهيئــة اســتمارة تتضمــن أســئلة عــن الضمانــات الاجتماعيــة 

وســاعات العمــل والســلامة في موقــع العمــل والتأمــين الصحــي 

ــاريع  ــمال المش ــلى ع ــل وع ــز العم ــل مراك ــت ع ــور، وزع والأج

ــي كركــوك  ــم مــلء هــذه الاســتمارة في محافظت ــة . ت الاقتصادي

الحكوميــة  المؤسســات  تلــك  الى  وأعيــدت  الديــن  وصــلاح 

ــات  ــد لخروق ــع ح ــل وض ــن أج ــائل م ــذه المس ــع ه ــي تتاب الت

العــمال  الى  المســلوبة  الحقــوق  وإعــادة  العمــل  أصحــاب 

بأختصــار فــأن البحثــان المفصــلان تركزاعــلى جوانــب الاتجــار بالمــرأة مــن 

الناحيــة الرعيــة والعشــائرية .وكانــت لرئيســة منظمــة حريــة المــرأة ينــار 

محمــد  تعقيــب مفصــل حــول البحثــين . بالتطــرق إلى: معضلــة إجتماعيــة 

ذكوريــة إلا وهــي الرهــاب مــن جنســانية المــرأة وإبقائهــا تحــت ســطوة 

الترهيــب فيــما يخــص غشــاء البــكارة والــرف والإنصيــاع التــام للعشــيرة.

 

سؤال / ماهي ابرز توصيات المؤتمر وهل هناك من آلية لتنفيذ هذه 

التوصيات ؟

مــن  والتــي  المهمــة  التوصيــات  مــن  بعــدد  المؤتمــر   خــرج 

مــن  المــراة  وتحــرر  إنصــاف  التأكيدعــلى  كالعــادة  شــأنها 

أربعــة:  المؤتمــر  مخرجــات  وكانــت  القمعيــة  المؤسســات  وطــأة 

التوصيــة الاولى. تجريــم زواج المتعــة وغلــق المكاتــب المرخصــة ومحاســبة 

الافــراد مــن رجال الدين الذين يرمون العقــود الرعية مقابل مبالغ مالية. 

المــرأة  بحــق  العشــائرية  الممارســات  تجريــم  الثانيــة..  التوصيــة 

بگصــة(.  ..)الگصــة  القــري  والــزواج   ، العشــائرية  النهــوة  مثــل  

التوصية الثالثة .. مطالبة الدولة بأنزال أشد العقوبات بحق من يرتكب 

جريمة قتل المرأة غسلا للعار وإعتبارها جريمة قتل عمد من الدرجةالأولى.

التوصية الرابعة.. مطالبة الدولة بتجريم تزويج الصغيرات)زواج 

القاصرات(.

 سؤال/ يبدوا ان المؤتمر أهتم بالضحايا اليزيديات الناجيات من قبضة

 داعش الإرهابي ، ما هي التوصيات التي خرج بها المؤتمر حول هذه

المسألة  ؟

بــان كل هــذا ســيحدث ان قيــل لــك ذلــك ســابقا، غريــب كيــف تنهــال 

الكلــمات عــلى الــروح بجراحــات عظيمــة، ولكــن ســوف تضطــر الى 

مواجهــة مــالم تكــن تتخيلــه قبــلا، ســيتم فيهــا ربــط للوقائــع والأحــداث 

وتصويــر دقيــق شــامل لأعمــق طبقــات النفــس ومــا يختلجهــا مــن 

أحاســيس فتضــخ عقليتهــا بالأفــكار مــما يضطرهــا لإعــادة الاحــداث 

والتأكــد بشــكل كامــل بانــه ليــس حلــما او كابوســا، حينهــا يتملكنــا 

ــة في  ــورة راقي ــاب ص ــوا اصح ــا كان ــخاص لطالم ــن اش ــذلان م ــعور الخ ش

نظرنــا تلــك المواقــف الصادمــة هــي اصعــب لحظــات تمــر عــلى انفســنا.

 لم يــروض المجتمــع لأنفســنا بكلمــة لا بــدلا مــن نعــم في المواقــف التــي 

يصعــب علينــا تقبلهــا مــن الداخــل، كيــف نقلــب كفينــا عــلى مــا مــى 

ونســاير الامــور ونــوازن في ازماتنــا النفســية بــين شــعورنا الحقيقــي وبــين 

الــذي نريــه للعيــان وكيفيــة المقاومــة بــدلا مــن الجلــوس في زاويــة 

احتضنــت منظمــة حريــة المــرأة في العــراق مؤتمرهــا الحــادي عــر حــول مكافحــة الاتجــار بالمــرأة 

ــتين  ــل المؤسّس ــرأة في ظ ــلى الم ــة ع ــاكات الواقع ــعار ))الانته ــت ش ــوز تح ــوم ٢٠ تم ــراق ي في الع

الدينيــة والعشــائرية(( بمشــاركة منظــمات المجتمــع المــدني المنضويــة في شــبكة مكافحــة الاتجــار 

بالمــراة في العــراق، والتــي حــر اعضاؤهــا مــن مــدن العــراق وغيــاب واضــح لأيــة جهــة حكوميــة.

ــي تحــد مــن ظاهــرة  ــين الت ــل القوان ــع باتجــاه تفعي ــد اكــد المشــاركون في المؤتمــر عــلى الدف وق

ــاصرات«، وزواج  ــج »الق ــت، وتزوي ــزواج المؤق ــا ال ــص قضاي ــا، وبالاخ ــار به ــرأة او الاتج ــل الم قت

ــث  ــلال حي ــال ص ــاسري واقب ــراء الي ــطتين زه ــرة الأولى للناش ــت الفق ــائرية. وكان ــوة العش النه

قدمــن ابحاثهــن حــول الــزواج المؤقــت وحــول معانــاة المــرأة تحــت وطــأة ظلــم العشــائر وقامــت 

الناشــطة ينــار محمــد بالتعقيــب حــول الموضوعــين بالتطــرق الى معضلــة اجتماعيــة ذكوريــة الا 

وهــي الرهــاب مــن جنســانية المــرأة وابقائهــا تحــت الارهــاب الطابــع فيــما يخــص غشــاء البــكارة 

والــرف والانصيــاع التــام للعشــيرة. وتلتهــا فقــرة اســتعراض الناشــطة جنــات الغــزي لمنجــزات 

ــرأة في هــذه  ــن مداخــلات مهمــة حــول معضــلات الم المؤتمــرات الســابقة. وكان ، وكان للمؤتمري

الحقبــة مــن قبيــل انتحــار الفتيــات في الناصريــة واســتغلال النســاء في بيــع المخــدرات في البــرة 

ــه الناشــطة  ــذي شرحت ــات ال ــات اليزيدي ــض الناجي ــون تعوي ــترح قان ــب حــول مق ــك تعقي وكذل

ــات. ــات الايزيدي ــاف الناجي ــرق لانص ــن تط ــت اول م ــبكة كان ــت ان الش ــع ووضح ــام مان ابتس

وناقــش المؤتمــرون الواقــع الاجتماعــي التــي تعيشــه المــرأة في ظــل غيــاب واضــح لســلطة الدولــة. 

فيــما اكــدت ينــار محمــد رئيســة منظمة حريــة المرأة عــلى ان تحظر الدولــة جميع مكاتــب الزواج 

المؤقــت »المتعــة« وتجريمهــا، مضيفــة ان هــذا الشــكل مــن الــزواج هــو نــوع مــن الاتجــار بالمــرأة.

وخــرج المؤتمــر باربعــة توصيــات هــي: أولا تجريــم مكاتــب زواج المتعــة ورجــال الديــن 

الذيــن والافــراد الذيــن يقومــون بذلــك؛ ثانيــاً تجريــم الممارســات العشــائرية بحــق المــرأة 

بكصــه((؛  كصــه  والــزواج  القــري،  والــزواج  الفصليــة،  النهــوة،  ))القتــل،  قبيــل  مــن 

ثالثــاً المطالبــة مــن الدولــة ان تعتــر قتــل المــرأة »غســلا للعــار« جريمــة قتــل عمــد مــن 

بالقــاصرات(. تجــاوزا  يســمى  مــا  )او  الصغــيرات  تزويــج  تجريــم  رابعــا  الاولى؛  الدرجــة 

. تــم توزيــع هــذه الاســتمارة في أربيــل كذلــك مــن اجــل 

ــمال.  ــاع الع ــلى أوض ــوء ع ــليط الض ــالات وتس ــذه الح ــد ه رص

ــة في إقليــم كوردســتان،  ــر بالذكــر ان المؤسســات الحكومي جدي

الخروقــات  بمتابعــة  تقــوم  لا  المركزيــة،  الحكومــة  عكــس 

الحاصلــة في حقــوق العــمال وعــدم تطبيــق قوانــين العمــل 

 . الاقتصاديــة  المشــاريع  وفي  العمــل  أصحــاب  قبــل  مــن 

٢ / رغــم ان البطالــة ظاهــرة ناجمــة عــن وجــود النظــام 

ازاءهــا  المســؤولية  تتحمــل  ان  الدولــة  وعــلى  الرأســمالي 

العــراق  في  العماليــة  والنقابــات  المجالــس  اتحــاد  ان  الا   ،

في  دورات  بفتــح  قــام   ،  ) عمــر  شــورش   ( أشــار  وكــما   ،

العمــل  الديــن للعاطلــين عــن  محافظتــي كركــوك وصــلاح 

مــن الشــباب لتعليــم الحلاقــة والحــدادة والنجــارة وكذلــك 

دورات للشــابات العاطــلات عــن العمــل لتعليــم التجميــل 

ــدورات . ــك ال ــات في تل ــز حيــث شــارك المئ والخياطــة والتطري

ــين  ــي أقيمــت خــلال العام ــات الت ــك الفعالي ــم عــرض تل ٣ / ت

الفيديــو والصــور .  المنرمــين عــلى الحضــور عــن طريــق 

بعد ذلك ، تم فتح باب الحوار والنقاشات للحاضرين لتوضيح 

تلك المسائل التي طُرحت من خلال الأسئلة وتمت الاجاية عليها 

من قبل ) نوزاد بابان وشورش إسماعيل (.

في نهايــة ورشــة العمــل هــذه أعلنــت ) الســيدة تــه لار ( مديــرة 

ــي  ــات الت ــير مــن هــذه الاقتراحــات والفعالي ــان الكث الورشــة ب

ــراق (  ــة في الع ــات العمالي ــس والنقاب ــاد المجال ــا ) اتح ــام به ق

ــي في  ــد الاجتماع ــة التوحّ ــة  ) جمعي ــدة منظم ــع في أجن توض

الســليمانية ( و نســعى للقيــام بالتنســيق العمــي بــين الجانبــين .

أوائل آب ٢٠١٩

قدمت الناشــطة ابتســام مانع تعقيباً حول مقترح قانــون تعويض الناجيات 

ــت  ــن ووضح ــلازم له ــدي ال ــي والجس ــلاج النف ــير الع ــات وتوف اليزيدي

ــات. ــات الايزيدي ــاف الناجي ــرق لانص ــن تط ــت اول م ــبكة كان ــان الش ب

ــة » في  ــمى بـــ » زواج المتع ــا يس ــيوع م ــن ش ــاء ع ــتردد الأنب ــؤال/ ت س

العــراق مــا هــو موقــف المؤتمــر مــن هــذه المســألة الخطــيرة والمهمــة ؟

ــة )زواج  ــي قضي ــر ه ــا المؤتم ــز عليه ــي رك ــية الت ــرات الاساس ــن الفق م

ــوان:  ــت عن ــلاً تح ــاُ مفص ــد بحث ــراء احم ــطة زه ــت الناش ــة( قدم المتع

)الــزواج المؤقــت  احــد الإنتهــاكات بالضــد مــن حقــوق المــرأة في العــراق( 

. وقامــت الناشــطة بــرح البحــث بالتفصيــل حســب تعريفاتــه وفقراتــه 

التعســفية حيــث لا حقــوق للمــراة في بنــوده ويتــم التفريــق عنــد انقضــاء 

مــدة العقــد .....أمــا عــن موقــف المؤتمــر مــن هــذا الــزواج فهــو مطالبــة 

الدولــة بتجريــم زواج المتعــة وإدراج هذه التوصية ضمــن مخرجات المؤتمر

كلمــة أخــيرة ترغبــين في توجيههــا الى قــراء جريــدة الغــد الاشــتراكي 

هــي:  الاشــتراكي  الغــد  جريــدة  قــراء  إلى  الأخــيرة   كلمتــي 

إلى كل مــن تصــل إليــه هــذه الجريــدة الغــراء التركيــز عــلى كلمتــي 

ضرورة  ،الحريــة  مطروقــة  مفــردة  مجــرد  ليــس  الحريــة  هــذه، 

الأساســية ومــن ضرورات  الركيــزة  أقــوال و هــي  إلى  يُترجَــم  وفعــل 

. وتؤخــذ  تطُلَــب  منحــة  ليســت  وهــي   . الإنســانية   الكرامــة 

 خلاصــة القــول  إن حركــة اليســار والحركــة الشــيوعية هــي وحدهــا 

ــة  ــي إنطلاق ــز .ه ــلى التمي ــاء ع ــاواة والقض ــق المس ــلى تحقي ــادرة ع الق

نحــو ثــورة العــمال مــن أجــل انهــاء النظــام الطبقــي وبنــاء الاشــتراكية .  

مظلمــة والاعتــكاف عــلى أنفســنا في فــوضى الافــكار المنغرســة في صوامــع 

ــب الضمــير والخــوف  ــق وتعذي ــرة القل ــاس في دائ ــا وننغمــر بالانحب اذانن

مــن المجهــول ومحاولتنــا الحثيثــة للتكيُّــف بمــا لا يخــدش مبادئنــا، ولنكــن 

ــئلتي. ــل اس ــلى قت ــادرة ع ــير ق ــدني غ ــا اج ــاً فهن ــاها أحيان ــين نتناس دقيق

اننــا نبقــى دائمــا  انــاث؟ هــل معنــى ذلــك  اننــا  هــل هــو ذنــب 

عرضــة للإســاءة والتحــرش؟ بســبب غيــاب قوانــين تــردع ســلوكيات 

ــون  ــاس، ونك ــن الن ــان م ــار استحس ــن انتظ ــرر م ــا ان نتح ــذه، علين كه

الازلي،  القهــر  ذلــك  نواجــه  لــي  ومصقولــة،  قويــة  شــخصية  ذوات 

ونبنــي خطابــا اكــر وضوحــا حــول قضايانــا. ان »الأمــل هــو الثــورة 

وهــو تغريــد العصفــور الحــر« كــما تقــول نــوال الســعداوي. الثــورة 

المــرأة  تحــرر  فقضيــة   ، الاشــتراكية  الثــورة  أي   ، الطبقــي  بمفهومهــا 

ــورة  ــك الث ــق تل ــة مرهــون بتحقي تحــررا كامــلاً ومســاواتها مســاواةً كامل

اعداد نوزاد بابان

أجراه عبدالله صالح 

هديل وضاح



احم��د الم��رزوق: يمكنن��ا ان نق��ول إن الرأسمالي��ة تنظ��ر إلى الاقتص��اد كأن��ه ش��يء 
منعزل عن البش��رية ومعاناة البش��رية وكذلك تجعل الإنس��ان موضوعا والهم الأساس��ي 
ه��و مراكم��ة راس الم��ال بغ��ض النظ��ر عما ال��ذي يعاني��ه الأنس��ان عن��د إنتاج��ه للمواد.

الاســتغلالية  الطبيعــة  هــذه  أسرار  كشــف  ولكــن  كذلــك.  وهــو  بالتأكيــد  احمــد:  مؤيــد 

نحتاجــه كي  الــذي  هــو  النظــام  هــذا  ( في  الانســان  تشــيئ   ( مجــرد شيء  الانســان  وجعــل 

نعــرف كيــف نواجهــه. لا شــك إن الطبيعــة الاســتغلالية للإنتــاج الرأســالي تكمــن في كونهــا 

نظــام عبوديــة العمــل المأجــور. محــرك الاقتصــاد في هــذا النظــام، وكــا يشرحــه ماركــس، 

هــو إنتــاج فائــض القيمــة، أي إن عمليــة الإنتــاج الاجتاعــي ضمــن نظــام العمــل المأجــور 

ــة  ــض القيم ــو فائ ــالي ه ــح الرأس ــرف إن الرب ــا نع ــة. وك ــض القيم ــاج فائ ــن إنت ــة لقوان خاضع

المنتــج في عمليــة الإنتــاج الاجتاعــي وهــذا الفائــض ليــس شــيئا إلا العمــل الزائــد الــذي 

يســتحوذ عليــه الرأســال مــن اســتخدام قــوة عمــل العــال في عمليــة الإنتــاج الرأســالي. 

ــن  ــح لين ــة«، يوض ــة الثلاث ــامها المكون ــة وأقس ــية الثلاث ــادر الماركس ــن »مص ــالي م ــس الت في المقتب

أهميــة اكتشــاف ماركــس نقــد »علاقــة بــن النــاس« في عمليــة الإنتــاج الرأســالي كعلاقــة 

ــادي  ــام الاقتص ــا النظ ــن درس ــكاردو اللذي ــد ري ــميث ودافي ــان آدم س ــول« ف ــو يق ــتغلالية وه اس

كانــا قــد ســجلا بدايــة نظريــة القيمــة – العمــل. وواصــل ماركــس عملهــا. فعلــل هــذه 

يــرون  البرجوازيــن  الاقتصاديــون  كان  منســجمة......وحيث  بصــورة  بدقــة وطورهــا  النظريــة 

 علاقــة بــن الأشــياء )مبادلــة بضاعــة ببضاعــة أخــرى( اكتشــف ماركــس علاقــة بــن النــاس...

 والرأســال يعنــي اســتمرار تطــور هــذه الصلــة: فــان قــوة عمــل العــال تغــدو بضاعــة ...

 . الاقتصاديــة«1  ماركــس  نظريــة  في  الزاويــة  حجــر  تشــكل  الزائــدة  القيمــة  نظريــة  وان 

بالإضافــة الى إدخــال مفهــوم » علاقــة بــن النــاس« وفائــض القيمــة في تحليــل النظــام الاقتصــادي 

البرجــوازي، اكتشــف ماركــس قوانــن حركــة وتراكــم راس المــال الاجتاعــي ونظريــة الازمــة وغيرهــا 

وأوضــح ضمــن أمــور معقــدة كثــيرة كيفيــة إعــادة إنتــاج راس المــال الثابــت ضمــن عمليــة 

ــة  ــل التاريخي ــط المراح ــادي ورب ــل الاقتص ــا في التحلي ــي ودوره ــال الاجتاع ــاج الرأس ــادة إنت إع

ــالي  ــام الرأس ــع النظ ــدد موق ــس بص ــاث مارك ــة في أبح ــائل مهم ــا مس ــذه كله ــها. ه ــى أساس ع

العابــر في العمليــة التاريخيــة وقوانــن حركــة هــذا المجتمــع الانتقــالي وطابعــه الاســتغلالي. 

احمد المرزوق: لا نخوض في التفاصيل لكن اود ان اسألك عن )السحر( الذي يمتلكه كتاب 
رأس المال بحيث ان كل ازمه تواجه الرأسمالية العالمية نجد الإقبال على شراء هذا الكتاب 
وكأنه الكتاب الوحيد الذي استطاع فعلا ان يفسر او ان يتنبأ بان الرأسمالية في ازمة دائمة؟
مؤيــد احمــد: باعتقــادي إن تفاقــم تناقضــات الوضــع الاجتاعــي يقــف وراء الاقبــال عــى قــراءة 

ماركــس. الاحتجاجــات الاجتاعيــة في تصاعــد في أكثريــة بلــدان العــالم، النــاس تريــد ان تــدرك مــا 

ــاك  ــخ. هن ــة؟ ال ــات الاقتصادي ــاذا الأزم ــش؟ لم ــط تعي ــري؟ وفي اي وس ــاذا يج ــوع؟ وم ــو الموض ه

ــالي  ــام الرأس ــد النظ ــذي انتق ــو ال ــس ه ــس، لان مارك ــرؤوا مارك ــوا ويق ــان يذهب ــم ب ــع لديه داف

ــح  ــل معــدل الرب ــون مي ــذي اكتشــف قان ــه المتكــررة، وهــو ال ــق ازمات ــال ان هــذا النظــام يخل وق

ــد عــى ان الرأســالية  ــذي أك ــات المتكــررة للرأســالية.  وهــو ال ــبره ســبب الأزم ــاض واعت للانخف

نفســها تحمــل تناقضــات وبــنّ ســات الحركــة التــي تخلــق هــذه الأزمــات وغيرهــا مــن المســائل 

ــس. ــراءة مارك ــى ق ــن ع ــاس المقبل ــا للن ــد ذاته ــه بح ــة وجذاب ــور علمي ــا أم ــذه كله ــة. ه المهم

احم��د الم��رزوق: اذا نس��تطيع ان نق��ول ان راهني��ة كارل مارك��س لازالت قوي��ة ومتجددة 
واكثر قوة من السابق على اعتبار ان الرأسمالية كل ما طال عمرها اكثر تتوحش اكثر.
ــة ومتجــددة« بســبب تفاقــم تناقضــات الراســالية  ــة ماركــس »قوي ــد راهني ــد احمــد: بالتأكي مؤي

المســتمر وتوحشــها المتزايــد. ان النظــام الرأســالي المعــاصر يمــر بمرحلــة الانحــلال، مرحلــة 

التزايــد المخيــف لرقعــة الفقــر والبطالــة والبــؤس الاقتصــادي للمليــارات مــن البــشر، مرحلــة 

ــة والعســكرتاريا والحــروب وســد الطريــق أمــام أي  ــة الكامل ــة السياســية البرجوازي ســيادة الرجعي

تحســن في حيــاة الجاهــير في بلــدان عديــدة. راهنيــة ماركــس تكمــن هنــا. ومــن هنــا تــأتي شــتى 

ــن.  ــن والكادح ــال والمفقري ــدي الع ــن أي ــلاح م ــذا الس ــقاط ه ــة لإس ــاعي البرجوازي ــكال مس أش

ــف  ــالي ومختل ــام الرأس ــي النظ ــوا. ان مدافع ــن لم ينجح ــس ولك ــوهوا مارك ــوا ان يش ــم حاول  ك

الكبــيرة في  بحــق ماركــس والاســاء  تــزال،  متحدثيــه شــنوا حمــلات واســعة ومتنوعــة، ولا 

الحركــة الشــيوعية مــن انجلــز الى لينــن وتروتســي وروزا وغيرهــم. لكنهــم   فشــلوا، ومــن 

ضمنهــم الدوائــر الاكاديميــة البرجوازيــة العالميــة، في المــس بمكانــة ماركــس حتــى في أوج أيــام 

ماركــس  التســعينات.  بدايــة  في  الســوفيتي  الاتحــاد  انهيــار  بُعيــد  الشــيوعية  عــى  الهجــوم 

ظــل في مكانــه العــالي ولم يســتطيع أحــد مــن هــؤلاء البرجوازيــن ان يواجهــه بشــكل علمــي 

مواجهتــه. في  وفشــلوا  تســعدهم  كي  الانتقــادي  نظامــه  في  ثغــرات  اكتشــاف  يســتطيعوا  ولم 

احمد المرزوق: ولكن اود الس��ؤال حول قدس��ية نصوص مارك��س، الكثير من الحركات 
الشيوعية والعمالية في كل العالم جعلت من كتابات ماركس مقدسات وكأنها كتب 
منزل��ة. الا تعتقد انها أخط��اء؟ بعبارة ان ماركس مؤمن بالتطور والديالكتيك وحركة 
التاريخ وتغير الظروف البشرية، لماذا الإصرار من قبل البعض على ان يضفي صفة القدسية 
ولو ان البعض لا يس��ميها قدس��ية ولكن تبقى طريقة دوغمائية مغلقة للنظر لماركس؟
مؤيــد احمــد: مــن يلصــق القدســية بماركــس ليــس صديــق ماركــس إنمــا يلحــق الأذى بــه وبنظريتــه، 

فهــؤلاء ليســوا أنــاس مدافعــن عــن ماركــس ولا يمثلونــه. ان نظريــة ماركــس تؤكــد عــى ان المعرفــة 

البشريــة نســبية في كل مرحلــة تاريخيــة وهــو ليــس بصــدد إصــدار  الأحــكام المطلقــة، إنمــا بصــدد 

ــع. ان  ــر في المجتم ــي الدائ ــال الطبق ــان والنض ــاة الأنس ــة لحي ــشروط المادي ــروف وال ــة الظ دراس

ــة  ــالي في مرحل ــي الع ــال الطبق ــل للنض ــل عم ــي دلي ــع ه ــية في الواق ــس الأساس ــتنتاجات مارك اس

تاريخيــة مــن الإنتــاج الاجتاعــي التــي هــي الرأســالية. لــذا، مــادام المجتمــع الرأســالي بــاقٍ فــان 

ماركــس لــه موضوعيتــه، والاســتخدام الفعــي لنظريتــه في هــذا المجتمــع يظــل ضروريــا. ولكــن هــذا 

التصــور لنظريــة ماركــس لا علاقــة لــه بتقديــس نصــوص ماركــس او إضفــاء صفــة القدســية عليهــا. 

ان الماركســية الحيــة المعــاصرة ليــس كلام وألفــاظ إنمــا هــي مرتبطــة بالــرد عــى معضــلات 

العهــد الحــالي ومســائل الــراع الطبقــي العــالي المعــاصر، فــلا يمكــن التهــرب مــن هــذا 

ماركــس. قالهــا  كلمــة  كل  عــى  القدســية  صفــة  وإضفــاء  بالنصــوص  بالاســتنجاد   الواقــع 

والشــيوعيون  الحــالي  العهــد  تجــاه  ماركــس  نظريــة ومنهــج  عــن موضوعيــة  نتحــدث  إننــا 

النصــوص. تكــرار  إعــادة  وليــس  الحــي  باســتخدامها  مطالبــون  البروليتاريــون 

احم��د الم��رزوق: ه��و لا أح��د ينك��ر موضوعي��ة ومنهجي��ة وعلمي��ة أطروحات��ه، ولك��ن 
النظ��ر ل��ه كن��ص مق��دس وان تش��تهر بجم��ل وعب��ارات قاله��ا مارك��س في 1840 عل��ى 
س��بيل المث��ال والالت��زام بالنصي��ة به��ذه الحرفي��ة فيه��ا ش��يء م��ن المبالغ��ة والدوغمائي��ة.
مؤيــد احمــد: صحيــح، المبالغــات هــي تقليــل مــن شــأن ماركــس ونســتطيع ان نقــول بــان تقديــس 

نــص ماركــس والمبالغــة والدوغائيــة بصــدده يســتهدف اســتخدام ماركــس لأغــراض أخــرى معاكســة 

ــس  ــون الى مارك ــن يحتاج ــن الذي ــاس الواقعي ــراكية. ان الن ــة الاش ــة وقضي ــة العامل ــح الطبق لمصال

ــن  ــدس م ــع شيء مق ــه وصن ــس ونصوص ــس مارك ــاج الى تقدي ــا لا تحت ــونه، ان البروليتاري لا يقدس

ــة  ــا، انتقــد النظــام الرأســالي واتى بالنظري ــك النصــوص.  كان ماركــس انســانا شــيوعيا بروليتاري تل

الثوريــة كي تكــون أداة النضــال بيــد الطبقــة العاملــة، وان هــذه الأداة معرضــة يوميــا وفي كل لحظــة 

ــدس  ــي تق ــات الت ــا. ان المجموع ــد البروليتاري ــن ي ــقاطها م ــة إس ــد البرجوازي ــث تري ــويه حي للتش

ماركــس هــي ضمــن القائمــة الطويلــة والعريضــة للتيــارات البورجوازيــة الفكريــة والسياســية 

التــي تعمــل عــى تفريــغ الماركســية مــن محتواهــا بإســم الدفــاع عــن الماركســية وماركــس. 

احمد المرزوق: ما أهمية الحزب بالنسبة لماركس وللطبقة العاملة وكيف أصر ماركس 
على الاشتراك بأحزاب او أمميات او ما شاكل من هذه المسميات لأنه من دون حزب لا 

يمكن ان تغير من الواقع شيئا؟
مؤيــد احمــد: مــن اهــم المســائل السياســية التــي تعرضــت للتزييــف والتحريــف وعملــت مختلــف 

الأطــراف البرجوازيــة مــن أجــل تشــويهها، هــي مســألة الحــزب ووجهــة نظــر ماركــس حولهــا، وهــذا 

امــر واقــع وحــدث ذلــك عــى طــول التاريــخ منــذ ظهــور التيــار الماركــي في الحركــة البروليتاريــة. 

كان ماركــس ينظــر الى الحــزب ضمــن نظــام انتقاداتــه ومنظومتــه الفكريــة والسياســية تجــاه العــالم 

ونظريتــه الثوريــة، ومــن منطلــق الاخــذ بنظــر الاعتبــار ارتبــاط الحــزب الوثيــق بالــراع الطبقي. من 

المعلــوم، انــه يتحــدث عــن حــزب عــالي، حــزب بروليتــاري، وفي البيــان الشــيوعي، تحــدث ماركــس 

 وانجلــز بشــكل صريــح وواضــح عــن ذلك وعا يميــز »الشــيوعيون عن الأحــزاب العالية الأخــرى«2  .

احمد المرزوق: ألا تعتقد إن الس��تالينية والتجارب الش��يوعية الموجودة في البلدان تأسس��ت 
حسب النظرية الماركسية للدولة والتي تقول ان الدولة هي اداة السيطرة للطبقة العاملة، 
وكيف ان هذه القوى التي تسيطر على الاتحاد السوفيتي بقت محافظة على هيكل الدولة؟ هل 
بالإمكان ان تتخلى عن الدولة في مرحلة تاريخية تواجه عدوا كبيرا والذي هو الرأسمالية؟
ــرة  ــة لف ــتمرار الدول ــى ضرورة اس ــدات ع ــا تأكي ــي عموم ــاك في الادب المارك ــد: هن ــد احم مؤي

ــة  ــة معين ــا« كمرحل ــة البروليتاري ــار الى ضرورة »دكتاتوري ــذا وأش ــى ه ــد ع ــس أك ــة، ومارك انتقالي

انتقاليــة للإقــدام عــى إلغــاء الملكيــة الخاصــة وبنــاء النظــام الاشــراكي. في المرحلــة الثوريــة ومرحلــة 

ــث تســاعدها، أولا، ان تقمــع المقاومــة  ــة حي ــا إلى الدول ــاج البروليتاري ــال إلى الشــيوعية تحت الانتق

الرجعيــة للبرجوازيــة التــي تريــد ان تعيــد ســيطرتها، وثانيــا، كي تقــدم عــى بنــاء النظــام الاشــراكي.  

ــة يجــب أن لا  ــة هــو إن الدول ــة الماركســية للدول ــوم الأســاسي في الاشــراكية والنظري غــير إن المفه

تبقــى والدولــة البروليتاريــة ومــع قيامهــا بـــ »حيــازة وســائل الإنتــاج باســم المجتمــع« هــي في نفــس 

الوقــت بهــذا العمــل تعلــن عــن فنــاء نفســها بنفســها حيــث تصبــح الدولــة زائــدة و«غــير ضروريــة 

ــول:  ــة »، يق ــة والعلمي ــراكية: الطوباوي ــه »الاش ــز في كتاب ــل. انجل ــر« وتضمح ــد الآخ ــدان بع في مي

ــه فإنهــا تجعــل مــن نفســها غــير  ــة أخــيرا الممثــل الحقيقــي للمجتمــع بأكمل »عندمــا تصبــح الدول

ضرورية......مــع أول عمــل والــذي مــن خلالــه تؤســس الدولــة نفســها كممثــل للمجتمــع بأكملــه – 

حيــازة وســائل الإنتــاج باســم المجتمــع- هــذا هــو في الوقــت ذاتــه آخر عمــل مســتقل لها كدولــة«3  .

 ان وســائل الإنتــاج في المجتمــع الراســالي هــي بطبيعــة الحــال اجتاعيــة، وعمليــة العمــل 

اجتاعيــة كذلــك، فمــع اســتيلاء البروليتاريــا عــى الدولــة ســتقوم الأخــيرة بإلغــاء الملكيــة 

ــري  ــراكية وتج ــس الاش ــق الأس ــي وف ــاج الاجتاع ــم الإنت ــخ وتنظ ــاج وترس ــائل الإنت ــة لوس الخاص

البروليتاريــة وأخــذ  الثــورة  ان  العمليــة وبنــاء مجتمــع شــيوعي.  الطبقــات في هــذه  إلغــاء 

ــة. ــا طبق ــها بوصفه ــا نفس ــاء البروليتاري ــه إلغ ــت نفس ــو في الوق ــا ه ــدي البروليتاري ــلطة باي الس

 هــذه هــي اللوحــة العامــة لمســار التطــورات في الثــورة البروليتاريــة والتــي كانــت تطــرح 

كذلــك في الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة في بدايــة القــرن المــاضي، فلــم يتحــدث أحــد في 

الحركــة الماركســية وقبــل وقــوع ثــورة أكتوبــر عــن اســتمرار دكتاتوريــة البروليتاريــا لعــدة 

ــك  ــكل تل ــده ل ــاء بع ــن ج ــي لســتالن وم ــام الاســتبدادي والقمع ــا اســتمرار النظ ــود، دع جانب عق

ــتبدادية، إن  ــة والاس ــة الدكتاتوري ــن الدول ــف ع ــا يختل ــة البروليتاري ــوم دكتاتوري ــرة. إن مفه الف

دكتاتوريــة البروليتاريــا هــي دكتاتوريــة طبقــة وهــي لمرحلــة انتقاليــة كي تقــدم البروليتاريــا 

عــى قمــع الثــورة المضــادة والإقــدام عــى بنــاء الاشــراكية وليســت بمعنــى إرســاء دولــة 

أركانهــا.  أحــد  السياســية  الحريــات  خنــق  يشــكل  ولا  دكتاتوريــة  دولــة  أو  اســتبدادية 

ان الحريــة المتوفــرة في ظــل دكتاتوريــة الطبقــة البرجوازيــة في الــدول الغربيــة يســمونها الديمقراطيــة، 

في حــن إن دكتاتوريــة البروليتاريــا وبمــا أن مفهومهــا يتضمــن إلغــاء الملكيــة الخاصــة، تعتــبر لــدى 

البرجوازيــة بانهــا اســتبداد ودكتاتوريــة حتــى وإن لم تقــدم عــى اســتخدام العنــف أو خنــق الحريــة 

السياســية. أمــا لمــاذا لم تجــرِ الأمور وفق هذه اللوحة العامة فان الأســباب كثــيرة ومتنوعة وأولى هذه 

الاســباب هــي إن الــراع الطبقــي لخلــق عالم جديــد لا يجري بــدون عقبــات وتراجعــات وإخفاقات. 

هــذا الإخفــاق هــو الــذي حصــل في الاتحــاد الســوفيتي. غــير ان ذلــك لا يعنــي »نهاية التاريــخ« حيث 

ان الاشــراكية هــي حركــة طبقيــة واقعيــة عــى الأرض فمتــى مــا توفــرت الــشروط في بلــد مــا او عــدة 

بلــدان لكســب القــوة والاقتــدار للأقــدام عليهــا ســتجلب مــع نفســها عوامــل تقدمهــا إلى الأمــام.  

ــة  ــة العامل ــكان والطبق ــائد في كل م ــال س ــات، والرأس ــدون تناقض ــدة ب ــة واح ــس كتل ــالم لي الع

العالميــة والكادحــن، بهــذه الدرجــة او تلــك، تعــاني مــن وقــع هــذه الرأســالية المعــاصرة 

وتقاومهــا بأشــكال مختلفــة وبــدون توقــف. العمــل الأممــي والتلاحــم بــن العــال عــى الصعيــد 

ــه  ــيكون ل ــم س ــذا التلاح ــق ه ــن تحقي ــة م ــة درج ــدا واي ــا ج ــا ومطلوب ــح ضروري ــي أصب العالم

ــير. فالنضــال الاشــراكي مســتمر ويجــري في خضــم هــذه الظــروف والتناقضــات. ــاشر وكب ــير مب تأث

ــب الى  ــلا لم تذه ــن اص ــرى لان الص ــة أخ ــة قص ــا في الحقيق ــة ، انه ــة الصيني ــص التجرب ــا يخ في

ــورة  ــوع ث ــة، هــو بالأســاس وق ــات قليل ــا في كل ــا جــرى في الصــن، اذا جــاز تقليصه الاشــراكية. م

فلاحيــة قادهــا ماوتــي تونــغ حيــث أتى بأفــكار لدعــم هــذه الثــورة الفلاحيــة، وبعــد الانتصــار قاموا 

بإجــراءات اقتصاديــة هــي بالأســاس لغــرض إرســاء رأســالية الدولــة وأطلقــوا عليها اســم الاشــراكية. 

ــت  ــس الوق ــه في نف ــرى ان ــة، ن ــة الشرقي ــود الكتل ــرة وج ــس ف ــالم في نف ــا إلى الع ــو نظرن ــن ل ولك

أخــرى  ودول  الصــن  ويوجــد  الســتالينية  وتوجــد  الســوفيتي  الاتحــاد  هنــاك  كان  الــذي 

قبــل  مــن  هنــاك صراع مســتمر  كان  الاشــراكية،  باســم  وكلهــا  الشرقيــة وغيرهــا  اوروبــا  في 

ــراع  ــذا ال ــة وكان ه ــراع ولا لحظ ــذا ال ــف ه ــي. لم يتوق ــد العالم ــى الصعي ــة ع ــة العامل الطبق

جــزءً مــن حيــاة الطبقــة العاملــة في نفــس الــدول التــي تســمى نفســها بالاشــراكية كذلــك.

احم��د الم��رزوق:  طي��ب .. الي��وم مئ��ات الاح��زاب الش��يوعية والعمالي��ة في الع��الم، كل 
ه��ذه الاح��زاب لديه��ا ايم��ان ورؤي��ا للتغي��ير نح��و الماركس��ية والش��يوعية، لم��اذا تفش��ل 
ه��ذه الاح��زاب م��ن ان تتوح��د بالرغ��م من انها تمتل��ك ذات ال��رؤى؟ ام ان الاوض��اع مثلا في 
اوروب��ا والاتح��اد الاوروب��ي وغيرها تختلف ع��ن الاوضاع الموجودة اليوم في الش��رق الاوس��ط؟
مؤيــد احمــد: أولا إن قــوة الطبقــة العاملــة العالميــة في عهدنــا الراهــن مــن حيــث العــدد 

وموقعهــا الاقتصــادي والاجتاعــي كبــير وهائــل بحيــث لا تقــارن بــكل الفــرات الســابقة في 

تاريــخ الرأســالية. فالحركــة العاليــة واعراضاتهــا متشــعبة ومتنوعــة وواســعة للغايــة وان 

البرجوازيــة تعمــل ليــل نهــار وبمختلــف الوســائل لقولبــة هــذه الاعراضــات في إطــار آفاقهــا 

ومصالحهــا الطبقيــة. تجــاه هــذه الوقائــع، فــإن الحركــة الشــيوعية بمثابــة القســم الأممــي 

مــن  كبــيرة  وتواجــه ضغوطــاً  التشــتت  مــن  تعــاني  المعــاصرة  العاليــة  للحركــة  والاشــراكي 

قبــل البرجوازيــة وهــي ليســت قويــة في الوقــت الراهــن بشــكل يمكنهــا أن تؤســس أمميــة 

ــب.  ــكل المناس ــعة بالش ــة الشاس ــركات العالي ــات والتح ــذه الاعراض ــم ه ــود وتنظ ــدة وتق جدي

 أمــا »المئــات« مــن الأحــزاب والمنظــات التــي تدعــي الماركســية والشــيوعية لفظــا وتبــدو وكأنهــا 

»تمتلــك ذات الــرؤى« مــن حيــث توجههــا الماركــي فهــي في الحقيقــة ومــن حيــث الجوهــر 

تشــخيص  الــروري  مــن  انــه  العــالي. رغــم  الطبقــي  الــراع  ديناميكيــة  الطبقــي خــارج 

كل حالــة بمفردهــا، فهــذه الأحــزاب عمومــا جــزء مــن المعضلــة وليســت حــلا لهــا، ليــس 

هــذا فحســب، بــل في أكثريــة الحــالات تعيــق تطــور الحركــة الشــيوعية البروليتاريــة وتنقــل 

في  الدائــر  الواســع  الاجتاعــي  والاعــراض  العاليــة  الحركــة  إلى  البرجوازيــة  وسياســة  نفــوذ 

ــع  ــا وتطب ــا بينه ــف في ــالم تختل ــن الع ــة م ــدان والمناطــق المختلف ــد إن أوضــاع البل ــع. أكي المجتم

خصوصياتهــا عــى نقــاط القــوة والضعــف بالنســبة للحركــة الشــيوعية البروليتاريــة كذلــك.   

آخذيــن كل ذلــك بنظــر الاعتبــار، وكــا هــو معلــوم، فــان الشــيوعية تلقــت ضربــات كبــيرة 

ــتفادت  ــة اس ــة الشرقي ــن وكل الكتل ــوفيتي والص ــاد الس ــتالن والاتح ــم س ــة حك ــدا، اذ ان تجرب ج

ــان الشــيوعية تعنــي القمــع والاســتبداد  ــة العالميــة وحولتهــا الى دعايــة لصالحهــا ب منهــا البرجوازي

ــور  ــل تط ــع مراح ــه في جمي ــي ان ــز، وه ــذا التاي ــوص ه ــن بخص ــيوعي نقطت ــان الش ــدد البي ح

صراع  وفي  النهــائي،  وهدفهــا  ككل  الحركــة  مصالــح  الشــيوعيون  يمثــل  البروليتاريــة  الحركــة 

ــون  ــة. أي ك ــة العامل ــال الطبق ــة لنض ــح الأممي ــن المصال ــون ع ــدان يدافع ــا في كل البل البروليتاري

ــة. ــة الأحــزاب العالي ــا يميزهــم عــن بقي ــن اشــراكين وهــذا م ــن ومناضل الشــيوعيون هــم أممي

ــة  ــن في طبق ــم البروليتاري ــو تنظي ــيوعين ه ــدف الش ــى أن »ه ــيوعي ع ــان الش ــد البي ــا، ويؤك ك

وهــدم ســيادة البرجوازيــة واســتيلاء البروليتاريــا عــى الســلطة السياســية«. إن تبنــي نظريــة النشــاط 

الســياسي للطبقــة العاملــة والنشــاط الحــزبي وعلاقتهــا بتنظيــم البروليتاريــا كطبقــة يشــكل مفاهيم 

ــط  ــا في نم ــك عملي ــرى ذل ــاري. ون ــيوعي البروليت ــزب الش ــول الح ــس ح ــة مارك ــة في نظري جوهري

وأســلوب بنــاء الحــزب ونظــرات ماركــس وانجلــز حولــه منــذ »عصبــة الشــيوعين« )1852-1847( 

وبصــورة أكــثر وضوحــا في الأمميــة الأولى )1864-1872( و«الاشــراكية الديمقراطيــة« في ألمانيا وفرنســا 

وغيرهــا مــن البلــدان ومــن ثــم الاســتمرار عــى نفــس المنهــج مــن قبــل انجلــز في الأمميــة الثانيــة.

 ماركــس وانجلــز، كانــا يدافعــان عــن تبنــى الحــزب البروليتــاري للبرنامــج الاشــراكي المســتند 

ــة في  ــة البروليتاري ــد الحرك ــى صعي ــك ع ــق ذل ــل تحقي ــن اج ــلا م ــة وناض ــم الثوري ــى نظريته ع

البلــدان المختلفــة وطــورا هــذه النظريــة. في كل الأحــوال كان ماركــس بصــدد بنــاء أحــزاب 

عاليــة امميــة تتبنــى البرنامــج الشــيوعي وليــس أحزابــا شــيوعية غــير عاليــة، هــذه هــي 

ــي،  ــة فه ــة الثاني ــا النقط ــزب. ام ــوع الح ــاه موض ــس تج ــرات مارك ــص نظ ــا يخ ــة الأولى في النقط

بالضــد مــن نفــوذ جميــع المحافــل  تلــك الأيــام الأولى، وقــوف ماركــس وانجلــز  وحتــى في 

والتيــارات السياســية داخــل الحركــة العاليــة التــي تبعــد العــال عــن النشــاط الســياسي. 

ــات  ــراكي« للطبق ــيوعي والاش ــمى بـــ »الأدب الش ــد الأدب المس ــيوعي ينتق ــان الش ــذا، وان البي ه

ــروف  ــذاك في ظ ــودا آن ــذي كان موج ــيرة، ال ــة الصغ ــة والبرجوازي ــة والبرجوازي ــرى، كالاقطاعي الأخ

ــان  ــد البي ــي. انتق ــراع الطبق ــم ال ــروف تفاق ــة و ظ ــا والبرجوازي ــن البروليتاري ــر ب ــتداد التناح اش

هــذا الاتجــاه » الادبي الاشــراكي » غــير البروليتــاري ووصفــه بـــ » أدب الاشــراكية الرجعيــة ». أدخــل 

ــان الشــيوعي كجــزء مــن برنامــج الشــيوعين ولرســم الخــط  ماركــس وانجلــس هــذا النقــد في البي

ــان  ــدد البي ــد ح ــت .لق ــك الوق ــة في ذل ــير البروليتاري ــرى غ ــات الأخ ــراكية الطبق ــع اش ــل م الفاص

المحتــوى الطبقــي لهــذا »الأدب« ومدافعيــه، وانتقــده، كــا وشــخص كيــف إن هــذا »الأدب« 

ــه  ــرى، ووصف ــات الأخ ــيرة أو الفئ ــة الصغ ــة والبرجوازي ــح البرجوازي ــر بمصال ــكل او باخ ــط بش مرتب

بـــ »أدب الاشــراكية الرجعيــة«. تحــت هــذا العنــوان وصفهــم بـــ » الاشــراكية الإقطاعيــة، اشــراكية 

البرجوازيــة الصغــيرة، الاشــراكية البرجوازيــة أو المحافظــة...« وغيرهــا. كــا ويشــير البيــان الشــيوعي 

كيــف إن »الاشــراكية الطوباويــة«، بالرغــم مــن كونهــا في الأصــل تمثــل تطلعــات البروليتاريــا 

في التحــرر، تحولــت عــى أيــدي المحافــل اللاحقــة، وفي ظــروف نضــوج الــراع البروليتــاري 

ــة«.  ــراكية الرجعي ــة »أدب الاش ــح في خان ــث أصب ــال بحي ــط بالع ــير مرتب ــي، إلى »أدب« غ الطبق

الشــيوعي في ظــروف تطــور  البروليتــاري  الحــزب  بنــاء   ان ماركــس وانجلــز يتحدثــان عــن 

الرأســالية  بــن طبقــات المجتمعــات  الطبقــي والــراع الاجتاعــي الموجــود فيــا  الــراع 

ــن  ــزء م ــي ج ــيوعي الأمم ــاري الش ــزب البروليت ــذا الح ــاء ه ــن بن ــس ع ــث مارك ــذاك. ان حدي آن

البروليتــاري  الطبقــي  النقــد  الثوريــة وغــير منفصــل عــن  انتقــاده ونظريتــه  مجمــل نظــام 

للنظــام الرأســالي، وعــن فلســفته الماديــة التاريخيــة، ونقــد الاقتصــاد الســياسي البرجــوازي، 

مــر  عــى  تعرضــت  البديهيــة  الأمــور  هــذه  كل  ان  غــير  الســياسي.  والتكتيــك  الاشــراكية 

التشــويهات. لحظــات هــذه  نعيــش  نحــن  الان  والى  واســعة ومتنوعــة  لتشــويهات  التاريــخ 

احم��د الم��رزوق: م��ن ملاحظ��ات روزا لوكس��مبورغ عل��ى لين��ن كان��ت تخوفه��ا م��ن ان 
يتحول الحزب الش��يوعي الذي س��يأتي إلى أداة بالضد من الطبقة العاملة ، أليس كذلك؟
مؤيــد احمــد: هــذا موضــوع خــاص، إذ إن التحــولات التــي طــرأت عــى الحركــة البروليتاريــة وأحزابها 

يحتــاج إلى بحــث مســتقل وعــى حــدة. عــى أيــة حــال، وبقــدر تعلــق الموضــوع بالطابــع الطبقــي 

العــالي لحــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي فــان هــذا الحــزب كان منــذ البــدء مرتبطــا 

بأوضــاع الإضرابات العالية في ســان بطرســبورغ عــام 1896 والتي انتشرت فيا بعد في عموم روســيا.  

ان الاشــراكية الديمقراطيــة في روســيا كانــت ومنــذ البدايــة مندمجــة بالحركــة العالية أي إنها شــكلا 

أجــزاء حركــة واحــدة. كــا وفي المراحــل المختلفــة اللاحقــة ظــل الجنــاح البلشــفي، الــذي كان يقــوده 

ــاري مســلح بالماركســية ويجــدد نفســه باســتمرار، وفي خضــم  ــن، حــزب عــالي، حــزب بروليت لين

النضــال الطبقــي يسُــلح نفســه بأفــكار وسياســات اشــراكية ثوريــة وبالأخــص خــلال حيــاة لينــن. 

ــة  ــكا بالنظري ــا وتمس ــارات اهتام ــثر التي ــن أك ــالي م ــزبي ع ــار ح ــة تي ــفية بمثاب ــك، ان البلش لا ش

تمســكت  لقــد  زمنهــم.  في  الجــاري  الطبقــي  الــراع  في  الحــي  وتطبيقهــا  لماركــس  الثوريــة 

ــارا  ــا لا تي ــا اجتاعي ــا بروليتاري ــا حزب ــرة بوصفه ــك الف ــة طــوال تل البلشــفية بالماركســية وبالنظري

ــذا موضــوع آخــر. ــا فه ــت لاحق ــي حصل ــا بصــدد التحــولات الت ــة. وأم ــا خــارج هــذه الطبق حزبي

فيــا يخــص »ملاحظــات روزا لوكســمبورغ عــى لينــن«، صحيــح كانــت لهــا انتقــادات   وبالأخــص 

ــاص  ــروسي الخ ــي ال ــراكي الديمقراط ــال الاش ــزب الع ــي لح ــام الداخ ــرة النظ ــى فق ــا ع ملاحظاته

بتعريــف الأعضــاء والتــي صاغهــا لينــن وقدمهــا للمؤتمــر الثــاني لهــذا الحــزب.  كانــت هــي 

كذلــك تعــبر عــن تخوفهــا مــن عزلــة الحــزب عــن جاهــير العــال وتنامــي »البيروقراطيــة« 

 .1917 ثــورة  بعيــد  البلاشــفة  إجــراءات  حــول  الأخــرى  ملاحظاتهــا  عــدا  هــذا  وغيرهــا، 

غــير ان الجوهــري في »ملاحظــات« روزا لوكســمبورغ كانــت تلــك الموجهــة بالأســاس للبيروقراطيــة 

في القيــادة الرســمية للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني وانتقاداتهــا ضــد الخــط والتيــار 

الانتهــازي والإصلاحــي وتقديــس البرلمانيــة وغيرهــا داخــل هــذا الحــزب. آخذيــن كل ذلــك 

بنظــر الاعتبــار، فــإن انتقــادات روزا لوكســمبورغ لم تكــن أحاديــة الجانــب إنمــا انتقــادات 

ــع  ــت م ــا أسس ــوري. إنه ــاري الث ــزب البروليت ــة بالح ــة ومقتنع ــت ثوري ــا كان ــة، إنه ــة وطبقي حزبي

رفاقهــا منظمــة ســبارتاكوس ومــن ثــم الحــزب الشــيوعي الألمــاني وكانــت اشــراكية ثوريــة 

تنظــم وتقــود وتناضــل في حــزب بروليتــاري اجتاعــي ثــوري وقضــت عمرهــا تناضــل عــى 

هــذا المســار وكانــت انتقاداتهــا وبمعــزل عــن صحتهــا او عدمهــا ، تنطلــق مــن هــذا الموقــع. 

احمد المرزوق: يقودنا هذا السؤال الى وجود أحزاب يسارية قامت بثورات وأثرت على مناطق 
كبيرة من العالم في مرحلة تاريخية وأكثر من نصف الكرة الأرضية تحول الى اليس��ار، 
لك��ن لماذا فش��لت ه��ذه الأحزاب عل��ى الرغم من إنه��ا مؤمنة بماركس ومؤمن��ة بالصراع 
الطبق��ي ومؤمن��ة ب��ان الصراع م��ع الرأسمالي الى حن ي��زول ولماذا وصلت إلى ه��ذه المرحلة؟
ــراي  ــالم. ب ــد الع ــى صعي ــوح ع ــود ومفت ــالية موج ــد الرأس ــراع ض ــذا ال ــد: لازال ه ــد احم مؤي

أحــد اهــم هــذه الثــورات التــي يجــب ان نفهــم ســبب إخفاقهــا وعــدم تحقيــق أهدافهــا 

هــي الثــورة البروليتاريــة في روســيا. لان تلــك الثــورة وتطوراتهــا اللاحقــة ومــا لحقــت بهــا 

بأكملــه.  العــالم  في  الثوريــة  والحــركات  الثــورات  مصــير  عــى  ســلبا  أثــرت  إخفاقــات،  مــن 

لــذا وبقــدر تعلــق الأمــر بالثــورة البروليتاريــة في روســيا، فــان البروليتاريــا في هــذا البلــد اســتطاعت 

ان تقــوم بالثــورة والطبقــة العاملــة والبلاشــفة أخــذت الســلطة بأيديهــا في أكتوبــر 1917. إنهــا ظلــت 

ــالي الخارجــي ولم  ــة والتدخــل الإمبري ــورة المضــادة الداخلي ــع عــن نفســها بوجــه الث لســنوات تداف

تتوفــر الفرصــة أثنــاء حيــاة لينــن والســنوات الأولى مــن عمــر الثــورة إنجــاز الثــورة الاقتصاديــة وبناء 

نظــام اشــراكي أي إلغــاء العمــل المأجــور وجعــل وســائل الإنتــاج ملكيــة اجتاعيــة. لــذا، وتدريجيــا، 

تراجــع دور المجالــس العاليــة والســلطة البروليتاريــة وحــل محلهــا الســتالينية وجرائمهــا البشــعة. 

إن مــا تحقــق عــى ارض الواقــع وعــى يــد ســتالن لم يكــن نظامــا اشــراكيا إنمــا رأســالية الدولــة 

ــد واحــد« وبآفــاق  ــاء »الاشــراكية في بل ــك ببن والنمــط الاقتصــادي التصنيعــي البرجــوازي مــبررا ذل

الفكــر القومــي الــروسي البرجــوازي لتصنيــع البــلاد. لقــد اخضــع ســتالن الحركــة الاشــراكية في بقــاع 

العــالم المختلفــة لمتطلبــات هــذه الحركــة التصنيعيــة القوميــة وهــذا التحــول الاقتصــادي والســياسي 

الــذي صــار في الاتحــاد الســوفيتي، وإعــادة انتاجهــا. أصبحــت الســتالينية هي الســائدة وهــي ترتكب 

الجرائــم والمجــازر الجاعيــة والتجويــع لتنفيــذ سياســاتها. لم يبــق أحــد مــن قــادة وصنــاع الثــورة 

البلشــفية والبروليتاريــة في أكتوبــر 1917 حيــا اذ صفاهــم ســتالن وأعدمهــم او زج بهــم في الســجون 

والمعتقــلات. هــذه ليســت فقــط لا تمــت للاشــراكية بصلــة عــى الأطــلاق، إنما هــي بناء نظام ســياسي 

دمــوي واقتصــاد رأســالية الدولــة وخنــق الثــورة البروليتاريــة والبلشــفية باســم نفــس هــذه الثــورة.

 إن إخفاقات هذه الثورة وتأثيراتها عى مسار الثورة في العالم محل أبحاث ودراسات كثيرة.

لا زلنا بحاجة إلى المزيد من التمحيص لهذه التجربة  واخذ الدروس منها للحركة الاشراكية العالمية 

المعاصرة.
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البرجوازيــة تعمــل ليــل نهــار وبمختلــف الوســائل لقولبــة هــذه الاعتراضــات في إطــار آفاقهــا 

ومصالحهــا الطبقيــة. تجــاه هــذه الوقائــع، فــإن الحركــة الشــيوعية بمثابــة القســم الأممــي 

مــن  كبــرة  وتواجــه ضغوطــاً  التشــتت  مــن  تعــاني  المعــاصرة  العماليــة  للحركــة  والاشــتراكي 

قبــل البرجوازيــة وهــي ليســت قويــة في الوقــت الراهــن بشــكل يمكنهــا أن تؤســس أمميــة 

ــب.  ــكل المناس ــعة بالش ــة الشاس ــركات العمالي ــات والتح ــذه الاعتراض ــم ه ــود وتنظ ــدة وتق جدي

 أمــا »المئــات« مــن الأحــزاب والمنظــمات التــي تدعــي الماركســية والشــيوعية لفظــا وتبــدو وكأنهــا 

»تمتلــك ذات الــرؤى« مــن حيــث توجههــا الماركــي فهــي في الحقيقــة ومــن حيــث الجوهــر 

تشــخيص  الــروري  مــن  انــه  العــمالي. رغــم  الطبقــي  الــراع  ديناميكيــة  الطبقــي خــارج 

كل حالــة بمفردهــا، فهــذه الأحــزاب عمومــا جــزء مــن المعضلــة وليســت حــا لهــا، ليــس 

هــذا فحســب، بــل في أكثريــة الحــالات تعيــق تطــور الحركــة الشــيوعية البروليتاريــة وتنقــل 

في  الدائــر  الواســع  الاجتماعــي  والاعــتراض  العماليــة  الحركــة  إلى  البرجوازيــة  وسياســة  نفــوذ 

ــع  ــا وتطب ــما بينه ــف في ــالم تختل ــن الع ــة م ــدان والمناطــق المختلف ــد إن أوضــاع البل ــع. أكي المجتم

خصوصياتهــا عــى نقــاط القــوة والضعــف بالنســبة للحركــة الشــيوعية البروليتاريــة كذلــك.   

آخذيــن كل ذلــك بنظــر الاعتبــار، وكــما هــو معلــوم، فــان الشــيوعية تلقــت ضربــات كبــرة 

ــتفادت  ــة اس ــة الشرقي ــن وكل الكتل ــوفيتي والص ــاد الس ــتالن والاتح ــم س ــة حك ــدا، اذ ان تجرب ج

ــان الشــيوعية تعنــي القمــع والاســتبداد  ــة العالميــة وحولتهــا الى دعايــة لصالحهــا ب منهــا البرجوازي

ــة  ــة والعمالي ــت الحركــة الشــيوعية العالمي ــخ.  نحــن نعيــش في عهــد لا زال والفقــر الاقتصــادي ..ال

بالأســاس تتلقــى هــذه الربــات، ومثلهــا الاعــى الاشــتراكي المتمثــل في تحقيــق المســاواة والحريــة 

للبشريــة تحــت ضغــط هجــمات ودعايــات مكثفــة مضــادة مــن قبــل البرجوازيــة.  باختصــار، فــان 

ــرى في نفــس  ــش وتمــر بهكــذا اوضــاع ولكــن ن ــة تعي ــة العالمي ــة العمالي ــة الاشــتراكية والحرك الحرك

ــة وخاصــة في  الوقــت، مــن جهــة، حــدوث التطــورات والأزمــات التــي تواجههــا الرأســمالية العالمي

ــال عــى الماركســية  ــل والإقب ــة أخــرى تصاعــد اعتراضــات الجماهــر الهائ ــد الأخــر، ومــن جه العق

ــودا  ــذي كان موج ــه بال ــه وحجم ــث زخم ــن حي ــارن م ــتراكية لا يق ــم الاش ــات والقي ــى التطلع وع

في التســعينات مــن القــرن المــاضي. نحــن نعيــش في منعطــف تاريخــي في الوقــت الراهــن.

احم��د الم��رزوق: ه��ذه ه��ي التناقضات ال��ي ج��اءت به��ا الرأسمالية وه��ذا التف��اوت الطبقي 
الرهي��ب في كل الع��الم والأزم��ات الاقتصادي��ة المس��تمرة ه��ي ال��ي تدفع باتج��اه التصدي 
للرأسمالي��ة، لك��ن تبق��ى مس��ؤولية الح��زب الش��يوعي البروليت��اري في كل الع��الم ان 
يس��تقطب الن��اس وان يس��تقطب الجماه��ر وان يزي��د م��ن وع��ي الن��اس ويجع��ل منه��م 
اناس��ا مؤمن��ن بالث��ورة عل��ى ه��ذا النم��ط م��ن الإنت��اج، كي��ف نس��تطيع ان نفع��ل ذل��ك؟
مؤيــد احمــد: هــذا ســؤال مهــم وضروري ولكــن ليــس هنــاك جــواب جاهــز لــه. بالطبــع كل حالة لها 

خصوصيتهــا، لكــن باعتقــادي توجــد نقــاط أساســية لتشــخيص قســم مــن المشــكلة. ان قســما ممــن 

ــى العــام للكلمــة،  ــى يســارين بالمعن يســمون أنفســهم بالشــيوعين والاشــتراكين ليســوا أصــا حت

إنمــا أحــزاب وتيــارات سياســية برجوازيــة عمــا واشــتراكين لفظــا. وهــم أحــزاب النظــام البرجــوازي 

وليــس لهــم صلــة لا بالحركــة العماليــة والشــيوعية ولا بقضيــة التقــدم الاجتماعــي، بــل هم يشــكلون 

عوائــق جديــة أمــام تطــور النضــال الطبقــي العــمالي الاشــتراكي. وهنــاك قســم آخــر ويشــمل كثــر 

ــة  ــم الاشــتراكية لكــن معزول ــع شــكا عــن القي مــن الأحــزاب السياســية اليســارية الموجــودة تداف

عــن القاعــدة الاجتماعيــة والطبقيــة لاشــتراكية وبالتــالي عمليــا يــدورون في دائــرة الحيــاة السياســية 

التــي تحددهــا التيــارات والأحــزاب البرجوازيــة. انتقــادات هــذا القســم مــن اليســار تتمحــور حــول 

الإصــاح أو ترميــم هــذا أو ذاك الجانــب أو إطــاق الجمــل الثوريــة انطاقــا مــن مواقــع هامشــية 

ــة.   ــه النهائي ــاري وأهداف ــي الج ــمالي الح ــي الع ــراع الطبق ــع ال ــط بواق ــدون أي رب ــع ب في المجتم

الحــزب  هــذا  فوجــود  اشــتراكي.  بروليتــاري  حــزب  هــو  الحــزب  عــن  ماركــس  مفهــوم  ان 

ــمالي  ــي الع ــال الطبق ــر النض ــة وتطوي ــاته التحرري ــه وسياس ــول برنامج ــاس« ح ــتقطاب الن و«اس

رئيســية  مختلفــة  أوجــه  هــي  ســؤالك  ضمــن  جــاءت  التــي  وغرهــا  »للثــورة«  والإعــداد 

للمعضلــة والمهــام التــي يواجههــا هــذا النمــط مــن الحــزب والتيــار. إن تأســيس وتطويــر 

هــذا النــوع مــن الأحــزاب ،قبــل ان نتحــدث عــما تقــوم بــه، يجــري في قلــب هــذا الــراع 

ــال.  ــذا النض ــط به ــمالية ومرتب ــه الرأس ــي بوج ــد العالم ــى صعي ــاري ع ــي الج ــي والاجتماع الطبق

الخطــوة الأولى والأساســية للتأثــر عــى تطويــر النضــال الاجتماعــي والســياسي الموجــود هــو بنــاء 

أحــزاب ضمــن هــذا الــراع وليــس أحــزاب سياســية برجوازيــة وبرجوازيــة صغــرة خارجــه. 

ــك ســياسي  ــج وسياســات واســتراتيجية وتكتي ــن برنام ــن الأحــزاب نتحــدث ع ــا نتحــدث ع وعندم

للدفــع بهــذا النضــال الطبقــي العــمالي والاجتماعــي الحــي وتنظيمــه. لا يخلــو العــالم مــن المســاعي 

لتأســيس هــذا النمــط مــن الأحــزاب وتفعيــل دورهــا في البلــدان المختلفــة ولا يخلــو مــن المســاعي 

لتوحيــد نضــالات الطبقــة العاملــة عــى صعيــد بلــدان مختلفــة ولكــن كل هــذه المســاعي لم 

تتحــول إلى تشــكيل حركــة حزبيــة شــيوعية بروليتاريــة مقتــدرة محليــا وعالميــا في الوقــت الراهــن. 

هنــاك ومثلــما ســبق واكــدت عليــه، فــرق جــدي بــن حــزب ســياسي اشــتراكي او منظمــة اشــتراكية 

ــج  ــتراكية وبرنام ــة اش ــل رؤي ــي يحم ــاري اجتماع ــزب بروليت ــن ح ــتراكية وب ــي الاش ــي او تدع يدع

اشــتراكي، مــع أي صعــود للتيــار البروليتــاري الشــيوعي، يهتــز ،عــادة، عــرش تلــك المنظمات السياســية 

التــي تدعــي الاشــتراكية وينكشــف أكــثر فأكــثر محتواهــا الطبقــي وتحيزهــا الطبقــي غــر العــمالي. 

ــتوى  ــى المس ــد، ع ــف الصع ــى مختل ــدة، وع ــات عدي ــي انتكاس ــع العراق ــب المجتم ــهد جوان تش

التربــوي والتعليمــي والثقــافي بــكل اتجاهاتــه، انتكاســات ولّدتهــا مرحلــة مــا بعــد احــداث 

والبــؤس  والرجعيــة  التخلــف  نــشرت  ســلطات  مــن  الامريكيــة  الالــة  انتجتــه  ومــا   ،2003

الحلقــات  احــد  هــو  المــرح  وكان  الجماهــر،  عمــوم  بــن  والطائفــي  الاثنــي  والتقســيم 

والرجعيــة. التخلــف  نــشر  بيديــه  مــن  ضربــات  تحــت  هــوت  التــي  المهمــة  والمفاصــل 

المــرح هــو احــد انــواع عــرض الدرامــا ، الى جانــب الســينما والتلفزيــون، الا ان المــرح يعــد الاقــدم 

تاريخيــا مــن كل الفنــون الاخــرى، وكــما يقــول الناقــد الادبي عــي جــواد الطاهــر »فــأن المــرح نشــأ 

جماهريــا، او لنقــل ان المــرح انشــأته الجماهر«، فكان التفاعل بن الجمهور والممثلن عى المســارح 

الاغريقيــة كبــرا جــدا، ومرحيــات اســكيلوس و ســوفوكليس و يوربيديــس و ارســتوفانس اضحــت 

عامــات مهمــة في تاريــخ المــرح العالمــي، »اوديــب ملــكا، انتيغونــا، اورســتيا، ميديــا، الفرســان«. 

كلمــة الطاهــر اعــاه لا تنطبــق عــى المــرح العراقــي فقــد نشــأ نخبويا، فــكان حقي الشــبي هو اول 

مــن حــرك ذلــك المحــور المهــم وأســس فرقتــه التمثيليــة، بعدهــا تــوالى تأســيس الفــرق المرحيــة في 

العــراق، فكانــت فرقــة » جمعيــة احياء الفــن، فرقة المرح الحــر، فرقة 14 تموز، وفرقــة الفن المرح 

الحديــث«، وكانــت مرحيــات مثــل »راس الشــليلة، والمفتــاح، والنخلــة والجــران« وغرهــا الكثر من 

الاعــمال المهمــة التــي كانــت محل نقاشــات وجدالات بن اوســاط المثقفــن والجمهور عى حد ســواء.

تدهــور المــرح العراقــي كثــرا، وشــهدت فــترة الحصــار الاقتصــادي ابــان التســعينات مــن القــرن 

العشريــن ولادة مــا يســمى ب«المــرح التجــاري او الاســتهاكي«، الــذي كان يقابــل المــرح الجــاد 

ــب مســارح  ــن« الى جان ــة، النجــاح، النهري ــرة »الطليع ــداد مســارح كث ــزم، وانتــشرت في بغ او الملت

ــو شــماعية،  ــه، ال ــا لفت ــا ســكته ي ــا »خليه ــات منه ــي، الرشــيد، المنصــور«، وقدمــت مرحي »الوطن

ــه  ــذي ظــل في هذيان ــو الي، وال ــاء، الســحب ترن ــات » المومي حرامــي الســيدية«، الى جانــب مرحي

يقظــا«، تلــك الايــام كانــت قــد شــهدت نقاشــات حادة بــن اقطــاب المرحــن وحتى بــن جمهورهما.

الســلطة في  الســياسي  الاســام  قــوى  تســلم  وبعــد   ،  2003 عــام  المؤلمــة في  الاحــداث  بعــد 

ــتردي عــى  ــك ال ــق، وانعكــس ذل ــي والاقتصــادي بشــكل جــدا عمي ــردى الوضــع المعي ــراق، ت الع

الواقــع الثقــافي والتربــوي، ، انتــشرت المخــدرات والمتاجــرة بالبــشر، وانتــشرت معهــا الجريمــة 

الفــوضى  يعيــش  بلــد  العــراق،  في  وتتحكــم  تحكــم  التــي  هــي  العصابــات  لافــت،  بشــكل 

ــرح  ــرج م ــذا يخ ــن كل ه ــائد، م ــو الس ــون ه ــاب القان ــب وغي ــاد والنه ــكالها، الفس ــع اش بأوس

وكل  بالنســاء،  المتاجــرة  انــواع  كل  فيــه  تجلــت  مــرح  البائــس،  الواقــع  لهــذا  نتــاج  هــو 

ــاءات  ــري والايح ــلعة، الع ــا س ــرأة كأنه ــع الم ــل م ــرح يتعام ــدا، م ــيئة ج ــة والس ــاظ النابي الالف

ــع  ــات ذوات طاب ــة ممث ــد في الحقيق ــمال، ولا توج ــى كل الاع ــب ع ــع الغال ــي الطاب ــية ه الجنس

ــة. ــة حقيقي ــات تمثيلي ــون اي امكان ــن لا يملك ــى الممثل ــل، وحت ــة التمثي ــن حرف ــي او يمتلك اكاديم

لا يوجــد نــص واضــح للمرحيــة، مجــرد قفشــات واســتعراضات راقصــة ومــا يطلــق عليــه 

ــئ  ــذلا ممتل ــا مبت ــا عرض ــان ليخرج ــدا، يجتمع ــا واح ــد يكون ــرج ق ــج والمخ ــات«، المنت »تحشيش

ــا  ــع خرجــت علين ــذا الواق ــن ه ــة، م ــت الطريق ــا كان ــف م ــح كي ــد الرب ــما الوحي بالســخافة، همه

ــا. ــان« وغره ــان جغ ــر، خ ــرس الغج ــذاب، ع ــبر ج ــه، اك ــي بزبيب ــا »طكن ــمال« منه ــن »لأع عناوي

ــاك مــا هــو اكــثر  ــذال والتســطيح، ان هن  الا ان مــا يحــز في النفــس حقيقــة، ورغــم كل هــذا الابت

ــن  ــة الممثل ــرح وجوق ــى الم ــف ع ــمراء تق ــشرة الس ــن ذوي الب ــاة م ــاهدة فت ــو مش ــا، وه ايام

ــي  ــه«، وه ــه، ظلم ــوده، تفس ــده، س ــة، »عب ــة في العنري ــاظ غاي ــا بألف ــق عليه ــون بالتعلي يقوم

كلــمات تــدل عــى العبوديــة. المــرح هــو احــد ابــواب تصديــر الثقافــة، وعندمــا يكــون المــرح 

ــرح،  ــذا الم ــق ه ــب غل ــع، فيج ــن المجتم ــددة م ــات مح ــاءة لفئ ــواب الاس ــوأ اب ــن اس ــدا م واح

عندمــا يكــون المــرح مصــدرا ومصّــدرا لثقافــة تمييزيــة عنريــة وطائفيــة مقيتــة فيجــب غلقــة.

المــرح في حقيقــة أمــره هــو نقــد للقيــم والتقاليــد الباليــة ، هــو محاربــة الجهــل والتخلــف داخــل 

أوســاط الجماهــر ، هــو تثويــر الجماهــر عــى الاوضــاع التــي يعيشــونها ، هكــذا كان مرح يوســف 

العــاني وســامي عبدالحميــد وخليــل شــوقي ، وقبلهــم حقي الشــبي وابراهيم جال ، بغــض النظر عن 

التطــورات السياســية الاحقــة التي قد تكــون طرأت عى انتمائاتهم ومواقفهم السياســية كأشــخاص .

الش��يوعي في  البدي��ل  لوج��ودك في منظم��ه  ل��ك  الس��ؤال  نع��م  الم��رزوق:   احم��د 
الع��راق، م��ا ه��و برنامجك��م ودورك��م لك��ي تفعل��ون عم��ل او تعي��دون للماركس��ية 
وقدرته��ا  الجمه��ور  اكتس��اب  عل��ى  وقدرته��ا  وثوريته��ا  وعلميته��ا  منهجيته��ا 
؟ البل��د  في  والسياس��ي  والاقتص��ادي  الاجتماع��ي  الواق��ع  لتغي��ر  المس��اهمة  عل��ى 
ــاه.  ــام ونتبن ــكل ع ــه بش ــذي نقول ــو ال ــوار ه ــذا الح ــد الان في ه ــاه لح ــا قدمن ــد: م ــد احم مؤي

هنــاك في البيــان التأســيي لمنظمــه البديــل الشــيوعي فقــره أكدنــا فيهــا عــى إيجــاد تيــار 

بفعــل  التشــويه  مــن  تعــاني  الماركســية  بــان  نعتقــد  اذ  المجتمــع،  هــذا  في  قــوي  ماركــي 

لفظــا. فضعــف  باســمها  تعمــل  التــي  الأخــرى  التيــارات  الأســباب ومنهــا دور  مــن  جملــة 

التيــار الماركــي في لعــب دوره في الســاحة السياســية والفكريــة في العــراق ظاهــر للعيــان. 

احــدى المهــام الأساســية بالنســبة لنــا هــو ان نــرد عــى المعضــات التــي تواجــه المجتمــع 

والحركــة الشــيوعية والعماليــة في العــراق والمنطقــة مــن منطلــق ماركــي ومنطلــق نظريــة 

لنــا طبقيــة، وقــد عدنــا  بالنســبة  ان »السياســة« و«الاشــتراكية«  الثــوري.  الطبقــي  النضــال 

ــدد  ــتراكي بص ــاري اش ــم بروليت ــار وتنظي ــتراكية. نحــن كتي ــي لاش ــف الطبق ــل التعري ــس ولأص لمارك

ــة  ــة العامل ــدون الحضــور الســياسي للطبق ــان الاشــتراكية ب ــه ب ــه تام ــا قناع ــاء الاشــتراكية ولدين بن

ــاري الاشــتراكي  ــار البروليت ــدون صعــود التي ــه ب ــا قناعــة تامــة ان ــق. كــما ولدين ــة التحقي غــر ممكن

ــة الاشــتراكية كقــوة مســتقلة في خضــم الــراع  ــة الســياسي ورفــع راي وتفعيــل دور الطبقــة العامل

والمبــاشرة،  العاجلــة  التغيــرات  لتحقيــق  والســياسي  الاجتماعــي  والــراع  العــمالي  الطبقــي 

لا يمكــن الخــاص مــن الاوضــاع التــي نعيشــها وتبقــى تتكــرر مــره اخــرى وبشــكل اســوء. 

لــو القينــا نظــرة عــى تاريــخ الراعــات السياســية والاجتماعيــة في العــراق عــى الأقــل في 

نــرى عــدم وجــود الأمــان  اللحظــة،  المــاضي فصاعــدا ولحــد هــذه  القــرن  الســتينات مــن 

والاســتقرار والحيــاة المناســبة لأغلبيــة الســكان، بــل مأســاة بعــد مأســاة، حــرب بعــد حــرب 

ــر  ــق غ ــاك طري ــس هن ــررة لي ــوية المتك ــة المأس ــذه الحلق ــن ه ــروج م ــائد. للخ ــو الس ــذا ه وه

ــا إلى سياســات  ــة الاشــتراكية ويحوله ــذي يرفــع راي ــاري الاجتماعــي ال ــاء الحــزب البروليت ــق بن طري

باســم  تتحــدث  التــي  والاتجاهــات  التيــارات  مواجهــة  وفي  الأخــرى  الطبقــات  مواجهــة  في 

ــن في المجتمــع.  ــي للعــمال والكادحــن والتحرري ــق النضــال الطبق ــي بالأســاس تعي الاشــتراكية والت

احم��د الم��رزوق: س��ؤال اخر وس��ط ه��ذه التناقضات ال��ي تعيش��ها الانظم��ة الرأسمالية في 
كل الع��الم وس��ط هذه الح��روب الكثرة ال��ي تخلقه��ا الرأسمالية من اجل اس��تمراريتها 
وديمومتها في ظل وجود صراع طبقي رهيب وفقر نصف س��كان الكرة الارضية وحيث ان 
ش��رائح كبرة منهم يعيش��ون في العشوائيات، الى اي مدى نحن بحاجة اليوم الى ماركس؟
ــوص  ــط نص ــس فق ــي ولي ــس الح ــاج الى مارك ــن نحت ــر نح ــت اخ ــن اي وق ــثر م ــد: أك ــد احم مؤي

كارل ماركــس، نحتــاج الى ماركــس كمنهــج وكنظريــة ثوريــة وكل تعاليمــه الثوريــة والعلميــة.

5 أيار 2019

آيــار 2019،  الخامــس مــن  يــوم  المســاواة  إذاعــة  الحــوار عــبر  إجــراء هــذا  تــم  ماحظــة: 

ونظــرا لأهميــة الموضــوع وضرورة الاســهاب في تنــاول البحــث، تــم تهيئتــه واعــداده للنــشر 

مــع اجــراء العديــد مــن التعديــات والاضافــات الروريــة الواجــب توفرهــا في لقــاء كهــذا 

ــح .  ــب التوضي ــذا وج ــي، ل ــما ه ــا ك ــى حاله ــت ع ــئلة بق ــأن الأس ــما ب ــر، عل ــد للتحري ــن يُع ح

العمالي��ة  الرئيس��ي لتراج��ع الح��ركات  الس��بب  ب��أن  الا تعتق��د  الم��رزوق:  احم��د 
وبع��ض الأح��زاب ال��ي تس��مي نفس��ها ش��يوعية بحي��ث إنه��ا أصبح��ت تح��ت جن��اح 
وتح��ت إب��ط الرأسمالي��ة وأصبح��ت ت��برر له��ا وص��ارت أح��زاب قومي��ه ووطني��ه وغره��ا؟ 
ــيوعية  ــة والش ــة العمالي ــع الحرك ــباب تراج ــد أس ــق. ان أح ــذا كام دقي ــح، ه ــد: صحي ــد احم مؤي

ــك  ــبر تل ــا ع ــر البروليتاري ــة وجماه ــة العمالي ــى الحرك ــة ع ــية البرجوازي ــاق السياس ــوذ آف ــو نف ه

ــار الاشــتراكي  الأحــزاب التــي تســمي نفســها بالاشــتراكية. ولكــن الســبب الأســاسي هــو ضعــف التي

البروليتــاري الثــوري في الإحــال محــل تلــك الأحــزاب.  لنلقــي نظــرة عــى تاريــخ هــذه التحــولات 

ــة.  ــة العمالي ــة في الحرك ــارات البرجوازي ــدور التي ــتراكية ب ــماة بالاش ــزاب المس ــت الأح ــف قام وكي

القــرن  بدايــات  في  أوروبــا  في  الديمقراطيــة«  الاشــتراكية  »الحركــة  تاريــخ  الى  ننظــر  عندمــا 

المــاضي حيــث كان الاشــتراكيون الديمقراطيــون مســيطرين وقــوة رئيســة في الحركــة العماليــة، 

الديمقراطيــة  الاشــتراكية  العماليــة  الحركــة  هــذه  في  الانتهــازي  التيــار  نمــا  كيــف  نــرى 

حيــث  ومــن  التحــول،  هــذا  قبــل  الديمقراطيــة،  الاشــتراكية  كانــت  الحقيقــة،  في  آنــذاك. 

الماركــي. البرنامــج  الثانيــة  الأمميــة  في  وتبنــوا  وبروليتاريــه  عماليــه  أحــزاب  الأســاس، 

ــن  ــة وصــف م ــوري داخــل الاشــتراكية الديمقراطي ــار الث ــل التي ــن قب ــع م  جــرى نضــال نظــري رائ

ــار  ــذا التي ــرون ضــد ه ــن وتروتســي وآخــرون كث ــال روزا لكســمبورغ ولين ــن أمث ــادة البارزي الق

الانتهــازي داخــل الحركــة العماليــة الاشــتراكية الديمقراطيــة في أوروبــا. هــم قدمــوا تحليــات 

عميقــة لتبيــان الصلــة الوثيقــة بــن الانتهازيــة وخيانــة الاشــتراكية الديمقراطيــة في البلــدان المختلفــة 

لقضيــة الثــورة والاشــتراكية بالاســتطفاف مــع برجوازيتهــا القوميــة في الحــرب العالميــة الأولى.  

ــل  ــه في آذار 1913 أي قب ــة » كتب ــس التاريخي ــب كارل مارك ــر مذه ــم »مصائ ــن باس ــال للين في مق

الحــرب العالميــة الأولى بأكــثر مــن ســنة يقــول » ان ديالكتيــك التاريــخ يرتــدي شــكا، يجــبر معــه 

انتصــار الماركســية في حقــل النظريــة، أعــداء الماركســية عــى التقنــع  بقنــاع الماركســية. وقــد 

حاولــت الليبراليــة، المتهرئــة مــن داخلهــا، ان تســتأنف نشــاطها تحــت ســتار الانتهازيــة الاشــتراكية. 

ــارك » 4.  ــذه المع ــن ه ــدول ع ــا الع ــرة بانه ــارك الكب ــوى للمع ــداد الق ــة اع ــروا مرحل ــد ف وق

ــة أحــزاب  ــن يســمون أنفســهم اشــتراكين، هــم في الحقيق ــر مــن الأحــزاب المعــاصرة الذي ان الكث

برجوازيــة قوميــة و«وطنيــة« وليبراليــة في رداء الشــيوعية والاشــتراكية و«يدافعــون« عــن الرأســمالية 

كــما أشرت إليــه في ســؤالك. قســم كبــر مــن هــذه الأحــزاب يحمــون النظــام الرأســمالي وسياســات 

البرجوازيــة بشــكل فاضــح وحتــى في كثــر مــن الحــالات يرتــدون قناعــا خفيفــا للغايــة مــن 

الماركســية. ففــي العهــد الراهــن، عهــد ســيطرة الرأســمالية الإمبرياليــة وموديلهــا الاقتصــادي النيــو 

ــة في كل مــكان، عهــد الراعــات  ــالي المهــول والمهــدد لأمــن البشري ــبرالي، عهــد التســلح الإمبري اللي

الإمبرياليــة وحروبهــا وانبثــاق قــوى وتيــارات وأحــزاب رجعيــة برجوازيــة إرهابيــة مــن الإســامين 

ــية  ــاة السياس ــكارثي في الحي ــا ال ــن ودوره ــن والطائفي ــن المتطرف ــن والقومي ــين والعنري والفاش

ــن هــذه  ــم م ــت نفســه وبالرغ ــف تجــري، في الوق ــرى كي ــات، ن ــة للمجتمع ــة والفكري والاجتماعي

الوقائــع، عمليــة أخــرى، في قلــب هــذا العهــد وكجــزء مــن مكوناتــه بوصفهــا نفــي الوضــع الســائد. 

ــوض  ــة ونه ــات العمالي ــالي في الاحتجاج ــا الح ــها في عهدن ــن نفس ــبر ع ــرى تع ــة الأخ ــذه العملي ه

جماهــر البروليتاريــا والمفقريــن والمضطهديــن في بلــدان عديــدة مــن العــالم بوجــه مــآسي النظــام 

القائــم باكملــه. ان هــذا النضــال والنهــوض الجماهــري بوجــه البــؤس الاقتصــادي والحرمــان 

والبطالــة والــذي تفرضــه الرأســمالية المعــاصرة عــى مليــارات مــن البــشر في العــالم وبوجــه الاضطهــاد 

والتهميــش والتمييــز الســياسي والاجتماعــي، تثبــت بعــد مئــات المــرات حقيقــة أطروحــات ماركــس 

بكــون التغيــر والخــاص مــن النظــام الرأســمالي يتحقــق عــبر نضــالات الطبقــة الاجتماعيــة الأساســية 

ــرى  ــة الأخ ــح البروليتاري ــات والشرائ ــة والفئ ــا الصناعي ــام، أي البروليتاري ــذا النظ ــدة في ه المضطه

وبكلمــة بائعــي قــوة العمــل بمختلــف فئاتهــم وهــم الذيــن يســتطيعون إنهــاء الرأســمالية ويقُدمــون 

ــم  ــها  اس ــى نفس ــق ع ــي تطل ــزاب الت ــك الأح ــتطع كل تل ــتراكي«. لم تس ــع الاش ــاء المجتم ــى »بن ع

الاشــتراكية مــن احتــواء هــذه العمليــة الأخــرى وســد الطريــق أمــام نمــو واتســاع رقعــة الاعــتراض 

ــالم ضــد الرأســمالية. ــرة في أنحــاء الع ــي والاجتماعــي والســياسي للجماهــر المســحوقة الغف الطبق

ان المســالة الأساســية هــي كيــف تؤمــن الاســتعداد الســياسي والتنظيمــي والفكــري لنضــال 

التخــي  أحــد ظواهــر  ان  التغيــر.  هــذا  تحقيــق  بإمكانهــا  تكــون  المعــاصرة كي  البروليتاريــا 

ــف  ــو تعري ــا، ه ــيوعين لفظ ــتراكين وش ــهم اش ــبرون أنفس ــن يعت ــل م ــن قب ــة م ــذه المهم ــن ه ع

»السياســة« و«الاشــتراكية« وكأنهــما غــر طبقيتــن. في الحقيقــة وكــما يقــول لينــن في نفــس 

المقــال ليســت هنــاك » سياســة لا طبقيــة واشــتراكية لا طبقيــة«. إن الخــاص مــن الوضــع 

ــة.  ــتراكية البروليتاري ــورة الاش ــداد للث ــا والإع ــاصرة وأحزابه ــا المع ــوض البروليتاري ــو نه ــن ه الراه

التحرريــة  والأهــداف  والآمــال  الشــيوعية  ضــد  الهائلــة  المســيئة  الدعايــات  مواجهــة  ان 

والقيــام بالعمــل الثــوري للإعــداد للثــورة في عهــد الركــود وبهــدف إنجاحهــا لحظــة وقــوع 

الثــورة هــو العمــل الســياسي الــذي نحتاجــه الان للمــي قدمــا في تغيــر الوضــع القائــم.  

التــي  والمنظــمات  الأحــزاب  ولا  البروليتاريــا  تجــاه  الأيــدي  مكتوفــة  تقــف  البرجوازيــة  فــا 

تســمي نفســها بالاشــتراكية ولا الانتلجىنســيا المنحــازة مــع البرجوازيــة، ان المهمــة الأساســية 

هــي بنــاء هــذا الحــزب البروليتــاري المرتبــط بنضــالات هــذه الطبقــة الاجتماعيــة الكبــرة.   

النقل من الفيديو: هديل وضاح -   تدقيق النقل: قاسم عي فنجان

التدقيق اللغوي : عبدالله صالح  

  1- لينن- مصادر الماركسية الثاثة واقسماها المكونة الثاثة -المختارات في 10 مجلدات، المجلد 5 

موسكو- دار التقدم ص3٦  

 2 -  مقتبسات من البيان الشيوعي : »إن الشيوعين لا يؤلفون حزبا خاصا معارضا لأحزاب العمال 

الأخرى، وليست لهم مصالح منفصلة عن مصالح البروليتاريا بمجموعها. وهم لا يدعون الى مبادئ 

خاصة يريدون تكييف الحركة البروليتارية في قالبها.ان الشيوعين لا يتميزون عن بقية الأحزاب 

البروليتارية الا في نقطتن هما:

 أ – في النضالات التي يقوم بها البروليتاريون من مختلف الأمم، يضع الشيوعيون في المقدمة 

 independently of allالمصالح العامة لمجموع البروليتاريا ويذودون عنها، مستقلة عن كل قومية

 nationality

 ب- في مختلف مراحل التطور التي يمر بها النضال بن البروليتارين والبرجوازين يمثل الشيوعيون دائما 

وفي كل مكان everywhere مصالح الحركة بكاملها. فالشيوعيون هم اذن، من الناحية العملية احزم 

فريق من أحزاب العمال في جميع البلدان ... وهم من الوجهة النظرية، يتميزون عن بقية البروليتارين 

بادراك واضح لظروف حركة البروليتاريا وسرها ونتائجها العامة. 

أما هدف الشيوعين المباشر فهو الهدف نفسه الذي ترمي إليه جميع الأحزاب البروليتارية الأخرى، أي: 

 تنظيم البروليتارين في طبقة وهدم سيادة البرجوازية واستياء البروليتاريا عى السلطة السياسية«.
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الجزء الثاني والأخر

عبد الحسن عبد الرزاق



يتأكــد يومــا بعــد يــوم  صــدق مــا كنــا نقولــه حــول اوهــام الاصــاح او 

ــتبقى  ــزال وس ــت ولات ــا كان ــية برمته ــة السياس ــاد، فالعملي ــى الفس ــاء ع القض

عائقــا وســدا منيعــا امــام أي تطــور او تغــر في العــراق، وان الحــل الوحيــد 

ــر  ــاء عم ــل انه ــن اج ــال م ــو النض ــه، ه ــا عن ــاك بدي ــون هن ــن يك ــذي ل وال

هــذه العمليــة السياســية البغيضــة، وبغــر هــذا الحــل ســندور في حلقــة 

مفرغــة، بــل اننــا ســنعطي الوقــت الــكافي –كــا تفعــل بعــض القــوى اليســارية 

بتحالفــات مشــبوهة- لهــذه العصابــات ان تتقــوى اكــر وتســيطر وتهيمــن 

اكــر واكــر، وهــو مــا تفعلــه بعــد ان ســيطرت عــى كل مقــدرات البلــد..

ــام  ــاحات، ام ــوارع والس ــأ الش ــل تم ــن العم ــن ع ــات العاطل ــي اعتصام ــا ه فه

مفتوحــة،  اعتصامــات  العــراق،  في  العاملــة  الاجنبيــة  والــركات  الــوزارات 

ــي  ــن ف ــل ب ــن العم ــون ع ــع العاطل ــد وق ــة، فق ــولا عاجل ــا حل ــدو ان له ولا يب

ــة  ــن جه ــراق، وم ــم الع ــي تحك ــي الت ــب، وه ــات نه ــة عصاب ــن جه ــة، م كاش

شروط صنــدوق النقــد الــدولي التــي اوقفــت كل الدرجــات الوظيفيــة منــذ 

ــان  ــم؟ انس ــاة لا ترح ــروت حي ــام ج ــان ام ــل الانس ــاذا يفع ــن م ــنوات. لك س

ــو وعائلتــه، في بلــد لا  ــاة ه ــتمر بالحي ــتطيع بــه ان يس ــد أي عمــل يس لا يج

توجــد فيــه دولــة تحمــي، تكفــل، ترفــه، عــن مواطنيهــا، بــل مجموعــة عصابــات 

ــع  ــه ان يدف ــب علي ــان؟ ! يج ــل الانس ــاذا يفع ــب. م ــر، تنه ــرد، تهج ــل، ت تقت

المــال في هــذا البلــد لــكل شيء، مــن المــاء والكهربــاء والصحــة والتعليــم 

والســكن والاتصــالات الى رفــع النفايــات؟ مــاذا يفعــل وهــو عاطــل عــن العمــل؟ 

ــم  ــم ته ــت به ــن الصق ــاع، مم ــة والدف ــبي الداخلي ــوح لمنتس ــام المفت ان الاعتص

الفــرار مــن احــداث الموصــل المشــبوهة، والــذي ســيدخل اعتصامهــم في ســاحة 

ــه أي اذان  ــد ل ــام لم يج ــذا الاعتص ــادس، ه ــهر الس ــداد الش ــط بغ ــر وس التحري

صاغيــة مــن قبــل العصابــات التــي تحكــم في المنطقــة الخــراء، رغــم كل 

ــم الى  ــب بعودته ــي تطال ــون، والت ــا المعتصم ــي علقه ــات الت ــدات والافت المناش

وظائفهــم، لكــن مــا هــو العــذر الــذي تتســر بــه هــذه العصابــات امــام مطالــب 

المعتصمــن؟ ببســاطة،  يحملونهــم مســؤولية ســقوط الموصــل!  هل هناك ســخافة 

وســخرية اكــر مــن هــذه؟ لكــن بطبيعــة الحــال هــو العــذر المعلــن، امــا الحقيقــة 

فــأن هــذه العصابــات لا تريــد خدمــات هــؤلاء، بســبب سرقــة كل مخصصاتهــم 

مــن رواتــب، وايضــا لتعيــن مجاميــع مســلحة اثبتــت ولائهــا لهــذه العصابــات. 

ــا  ــة، برده ــر وتحــت نصــب الحري ــون في ســاحة التحري ســتة اشــهر وهــم ينام

ــذه  ــمين له ــاة الرس ــن –الرع ــال الدي ــون رج ــم يطالب ــهر وه ــتة اش ــا، س وحره

ــة. ــات- بالتدخــل لإيجــاد حــل لقضيتهــم، ولكــن وكالعــادة لا رد او اجاب العصاب

الهندســة  قســم  »مــن  المهندســون/ات  يعتصــم  النفــط  وزارة  وامــام 

ــادة  ــه، وكالع ــل ل ــي لا مثي ــف عراق ــب صي ــون الارض بلهي ــة«، يفرش الكياوي

ــة،  ــدن العراقي ــف الم ــن مختل ــم، قدموام ــأل عنه ــى يس ــد او حت ــم اح لم يقابله

ضاقــت بهــم الســبل، لم يقــدروا عــى الاســتمرار في هــذه الحيــاة، كالمايــن 

الــوزارة،  مقــر  امــام  الوقــوف  امامهــم ســوى  يبقــى  لم  العاطلــة،  الاخــرى 

احــد!!.  لا  لكــن  معاناتهــم،  ويــرى  صوتهــم  يســمع  احــدا  ولعــل  عــى 

وهنــاك في البــرة، مدينــة النفــط والبــؤس والمــرض والنفايــات، المدينــة المنهوبــة 

والمنكوبــة مــن عصابــات الاســام الســياسي، وامــام الــركات الاجنبيــة العاملــة في 

الحقــول النفطيــة، يعتصــم المئــات مــن العاطلــن عــن العمــل، يطالبــون بالعمــل 

في هــذه الــركات التــي تعاقــدت معهــا هــذه العصابــات لنهــب وتقاســم الــروة 

النفطيــة، ثــروة كلــا ازدادت صادراتهــا مــن النفــط زاد البــؤس والحرمــان 

والبطالــة، معادلــة مبكيــة وحزينــة، تصــور انــك تنتــج اكر تفُقــر أكر، تمــوت اكر.

ــراق,  ــة في الع ــف واتســاع البطال ــغيل والتوظي ــدم التش ــا أن ع ــذا يتضــح لن هك

هــي جــزء مــن أتبــاع سياســة فتــح الأســواق وسياســة الليراليــة الجديــدة, وهــي 

ــة  ــدي عــى أن البطال ــروج البعــض وبالأخــص مــن اليســار التقلي ليســت كــا ي

ــة، وإنمــا هــي  ــل أداري أو أزمــة مــوارد أو أزمــة مؤقت وعــدم التشــغيل هــو خل

أزمــة نمــط أنتــاج رأســالي قائــم عــى تحقيــق أقــى قــدر مــن الإربــاح .

النهــب  عــى  المبنــي  الرجــوازي  النظــام  هــذا  ضــد  النضــال  أن 

أفضــل.  لحيــاة  والتواقــة  المحرومــة  الجاهــر  كل  مهمــة  والفســاد 

ــاكي الأرض  ــي وم ــاح والاقطاع ــن الف ــية ب ــة القاس ــات الإقطاعي ــة للعاق نتيج

ــرت  ــي. أث ــة الاقطاع ــا الى جه ــل كلي ــة تمي ــت الكف ــي، أصبح ــد المل ــال العه خ

هــذه العاقــة غــر المتوازنــة عــى المــرأة في الريــف، اذ اصبحــت حياتهــا اليوميــة 

ــا او  ــوم بمســاعدة زوجه ــا تق ــث انه ــت حي ــل والبي ــن العمــل في الحق ــوزع ب تت

ابيهــا في تهيئــة مســتلزمات العمــل الزراعــي في اغلــب مراحــل العمليــة الزراعــة 

ــي  ــور الت ــا تقــوم بطــرد الطي ــى انه ــة وحت ــات الطفيلي ــع النبات ــذار وقل ــل الب مث

ــل  ــن الحق ــف م ــوم ايضــا بحــش العل ــات وتق ــة الانب ــاء عملي ــذور اثن ــأكل الب ت

ــت  ــا في البي ــة الى عمله ــاكي الارض اضاف ــي وم ــات الاقطاع ــا الى حيوان وتقديمه

كإعــداد الخبــز وتهيئــة الطعــام للعائلــة لثــاث وجبــات يوميــا وتربيــة الاطفــال . 

كــا وان المــرأة في الريــف كانــت تبــاع وتشــرى وتعُامــل مثــل أيــة بضاعــة  اذا 

يتــم تزويجهــا لشــخص اكــر منهــا ســنا او انهــا تكــون فصليــة  لحــل المنازعــات 

ــزوج  ــزوج  ويت ــا بالصــدغ ،  اي  ان تعطــى ل ــم ايضــا تزويجه ــل ويت ــن العوائ ب

ــا او  ــت لوالده ــي اعطي ــة الت ــة المقابل ــن العائل ــة م ــا زوج ــراد عائلته ــد اف اح

ــف  ــرأة في الري ــا الم ــاني منه ــرى تع ــة اخ ــاك حال ــة (. وهن ــة بكص ــا ) كص اخوه

ــا اذا  ــزواج نهائي ــن ال ــا م ــن ان يمنعه ــا يمك ــن عمه ــي ان اب ــوة  وه ــمى النه تس

رفضــت أن  تتزوجــه او يقــوم ابــن العــم هــذا بمنــع مــن يخطبهــا مــن الــزواج 

ــى تكــر وتصبــح  ــزوج غرهــا وتبقــى هــي حت ــن العــم ان يت بهــا ومــن حــق اب

دون زواج لان ابــن عمهــا ينهــى عليهــا. ومــن جملــة المعانــاة التــي تعــاني منهــا 

المــرأة في الريــف هــو انهــا تتــزوج دون ان تــرى زوجهــا ويمكــن للــزوج ان يطلــق 

زوجتــه في المضيــف دون علمهــا ايضــا وحتــى ليــس مــن حقهــا ان تعــرف الســبب 

ــوق.   ــة حق ــن اي ــة م ــا محروم ــت اهله ــب الى بي ــا وتذه ــا اطفاله ــزع منه وينت

ــا  ــد زوجه ــزوج او وال ــن لل ــا اذ يمك ــف الاسري ايض ــن العن ــاني م ــا تع ــا وانه ك

او ام زوجهــا أن يربهــا ضربــا مرحــا لان هــذا الامــر  او شــقيق زوجهــا 

مــن حقــوق العائلــة والــذي كفلــه لهــم العــرف العشــائري وايضــا لايمكــن 

الذكــور  الاولاد  بــن  المــراث  ويــوزع  زوحهــا  ارض  مــن  تــرث  ان  للمــرأة 

فقــط . هــذا ومــن المعانــاة الأخــرى  التــي تطــال المــرأة في الريــف هــو 

 . الكبائــر  اكــر  مــن  هــذا  لان  نهائيــا  المــدارس  الى  الدخــول  مــن  منعهــا 

حــدث بعــض التغيــر عــى حياتهــا بعــد انقــاب ١٤ تمــوز عــام ١٩٥٨ وحصلــت 

عــى بعــض المكاســب، ولكــن سرعــان مــا فقدتهــا بعــد انقــاب ٨ شــباط ١٩٦٣ 

الاجرامــي. ولمــا اصبحــت تلــك التغيــرات متدرجــة ومراكمــة عــى مــر الســنن 

بحيــث ان المــرأة قــد حصلــت عــى العديــد مــن الحقــوق واصبــح حياتهــا اســهل 

مــن الســابق ولكــن هــذا التغيــر لم يكــن في عمــوم الريــف العراقــي وبالاخــص 

في مناطــق الاهــوار والمناطــق الصحراويــة والتــي لم تصــل اليهــا هــذه التغيــرات.

ــت  ــن، أصبح ــياسي و القومي ــام الس ــارات الإس ــلطة تي ــل س ــوم ، وفي ظ ــا الي أم

بقوانــن  المدينــة كذلــك محــاصرة  الريــف وانمــا في  ليــس فقــط في  المــرأة 

لتطبيــق  الأرضيــة  توفــر  وســلطة  جهــة  مــن  وعشــائرية  قبليــة  واعــراف 

ــك  ــع لتل ــا التري ــال أجهزته ــن خ ــاول م ــا وتح ــة بحقه ــراف رجعي ــد الأع أش

ــراق  ــرأة في الع ــة للم ــة التحرري ــاة الا ان الحرك ــذه المعان ــم كل ه ــن . رغ القوان

مســتمرة في نضالهــا مــن أجــل نيــل حقــوق المــرأة في الحريــة والمســاواة 

وتتقدم وتقرن بنضال العال والكادحن من أجل تحقيق المجتمع الاشراكي 

الخالي من كل اضطهاد.

 « لـــ  التابعــة  القــوات  ٢٠٠٠أرتكبــت   / تمــوز    /  ١٤ يــوم   

الســليانية  مدينــة  داخــل   « الكوردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد 

مــن  خمســة  مقتــل  الى  أدت  ٢٠٠٠جريمــة   / تمــوز    /  ١٤ يــوم 

والمســاواة  والحريــة  الاشــراكية  أجــل  مــن  المناضلــن  رفاقنــا 

العراقــي(.  العــالي  الشــيوعي  )الحــزب  في  أعضــاء  وهــم 

هــذه الجريمــة نفُــذت وفــق خطــة مســبقة كانــت قــد وضعــت 

هــذا  مقــرات  محــاصرة  فبعــد   ،  « الاتحــاد   « قيــادة  قبــل  مــن 

الحــزب واعتقــال العــرات مــن كــوادره وأعضــاءه، تعــرض كل 

مــن الرفــاق ) عبدالباســط محســن ، محمــد مصطفــى – كريــم 

ــن  ــل م ــف ( الى واب ــاوري لطي ــاوكار - ، ه ــد – ه ــم محم - ، إبراهي

الرصــاص في كمــن وضعتــه قــوات » الاتحــاد » في قلــب المدينــة 

ــن  ــد نكب ــق ) أمي ــب الرفي ــت أصي ــس الوق ــم وفي نف أدى الى مقتله

. الى مقتلــه  أدى  القــوات  نفــس  قبــل  مــن  القناصــة  برصــاص   )

 ) العــراق  في  الشــيوعي  البديــل  منظمــة   ( رفاقنــا  مــن  عــدد 

 يتواصــل الاعتصــام الــذي نظمــه خريجــو كليــات الهندســة 

الكياويــة في كل انحــاء العــراق امــام مقــر وزارة النفــط مطالبــن 

ــر  ــون بتوف ــب المعتصم ــاك. ويطال ــى الم ــن ع ــمولهم بالتع بش

فــرص عمــل لهــم مــن خــال آليــات وخطــوات مدروســة، اســوة 

باقرانهــم مــن باقــي الكليــات، كــا دعــوا الى إيجــاد فــرص وبدائل 

ــة  ــات وظيفي ــاد درج ــل لإيج ــن والعم ــن للتعي ــرى للمتقدم أخ

ضمــن مــاك الــركات الوطنيــة والأجنبيــة وفقــا للضوابــط 

الاســتجابة  عــدم  وبســبب  النافــذة.  والقوانــن  والتعليــات 

ــم،  ــة، هــدد المتظاهــرون باســتمرار اعتصامه ــم المروع لمطالبه

ــرون  ــع المتظاه ــة. ورف ــط ووزارة الصناع ــى وزارة النف ــام مبن ام

لافتــات ورددوا شــعارات تعكــس مطالبهــم. وبرغــم زيــارة أعضاء 

لجنــة النفــط والطاقــة النيابيــة، ووفــدٌ مــن نقابــة المهندســن إلى 

موقــع إعتصــام المهندســن الكيمياويــن أمــام مقــر وزارة النفــط 

ان  الا  تفصيليــة،  بصــورة  المعتصمــن  الى مشــاكل  والإســتاع 

ــط  ــر النف ــق وزي ــة، اذ أطل ــول جذري ــزال دون حل ــم لات مطالبه

ــاوي في محافظــة  ــدسي الكيمي ــة لقســم مهن )٥٠( درجــة وظيفي

ــاوي في  ــدسي الكيمي ــم مهن ــة لقس ــة وظيفي ــرة )٢٥( درج الب

ــل  ــد الممَث ــع الوف ــابي م ــد الني ــد لقاءالوف ــار. بع ــة ذي ق محافظ

عــن المهندســن  في مقــر وزارة النفــط، ،تعهــدوا بتعــن درجــات 

ــدوا ايضــاً  ــا وتعه ــم ك ــر الحاجــة له ــة أخــرى حــال توف وظيفي

ــاً في شركات وزارة  ــمولهم مركزي ــم وش ــوع تعيينه ــة موض بمناقش

النفــط وشركات وزارة الصناعــة لكونهــم مــن الاختصاصــات التــي 

ــق  ــا .في هــذا التحقي ــة وعملياته عــى مســاس بالصناعــة النفطي

او الاســتطاع نتوقــف عنــد اهــم النقــاط التــي أدت الى اعتصــام 

ــن عــى  ــب بشــمولها بالتعي ــي تطال ــة الت هــذه الريحــة المهم

ــذر  ــح ش ــد صال ــم احم ــة. المعتص ــط والصناع ــاك وزارتي النف م

ــؤالها: ــد س ــاواة عن ــدة المس ــة جري ــئلة مندوب ــى اس ــاب ع أج

ــاج؟  ــا  لاحتج ــن هن ــون ماكث ــم المعتصم ــخ وانت ــذ أي تاري  من

ــة  ــا في الامكاني ــة ولن ــة الكيمياوي ــه الهندس ــوا كلي ــن خريج  نح

مــا يجــب ان تتوظــف وتتجــر لخدمــة البلــد بالاضافــه الى 

عــى  المخصصــة  بأماكِننــا  العمــل  باســتحقاق  اعتبارنــا  رد 

مــن  عمــل  فــرص  لنــا  توفــر  وان   ، درســناه  مــا  ضــوء 

حكوميــة. بــوزارات  كموظفــن  التنفيذيــة  الســلطة  قبــل 

والاعــراف بهضبــة الجــولان المحتلــة كجــزء مــن أراضي دولــة إسرائيــل. 

ــة  ــلٍ« للقضي ــرح »ح ــب  بط ــت إدارة ترام ــواء، قام ــذه الأج ــط ه وس

ــى  ــوم ع ــام« تق ــة س ــر »خط ــي تعت ــرن » والت ــة الق ــوان » صفق بعن

ــا  ــل، بم ــازلات لمصلحــة إسرائي ــم تن ــار الفلســطينين  لتقدي أســاس إجب

فيهــا وضــع مدينــة القــدس الرقيــة المحتلــة، وحــق عــودة الاجئــن.  

ــر. ــارد كوش ــب ، برن ــة  صهرترام ــذه الصفق ــام ه ــؤولية إتم ــولى مس يت

ــا  ــة وجعله ــل بالمنطق ــج إسرائي ــة دم ــذه الصفق ــردات ه ــن مف تتضم

ــر  ــا الخط ــود منه ــا والمقص ــي تهدده ــار الت ــة الاخط ــكا في مواجه شري

ــل،  ــع إسرائي ــل م ــي الكام ــع العلن ــم التطبي ــراني بالدرجــة الأولى، ث الإي

هــذا الــرط يتــم تنفيــذه قبــل ايــة عمليــة للســام، الدولة الفلســطينية 

ــة  ــع الأردن أو دول ــة م ــون كونفدرالي ــا أن تك ــة ،أم ــذه الصفق ، في ه

مصغــرة في قطــاع غــزة ، الحــل الاقتصــادي، وفقــا للصفقــة ، يجــب أن 

يســبق الحــل الســياسي وذلــك بتوفــر مليــارات الــدولارات مــن خزائــن 

الــدول العربيــة لانعــاش الاقتصــاد الفلســطيني شريطــة أن تكــون 

ــن. ــف الاجئ ــاء مل ــم انه ــي ث ــال الإسرائي تحــت اشراف ســلطة الاحت

الرؤيــة الامريكيــة لمجمــل القضايــا عــى صعيــد العــالم تتميــز بالركيــز 

عــى الجانــب الاقتصــادي بالدرجــة الأســاس ، ألا ان هــذا الجانــب هــو 

بــدوره جــزء مــن منظومــة متكاملــة سياســية ، اقتصاديــة واســراتيجية. 

ــن  ــر مم ــن الب ــن م ــر الماي ــة بمص ــة والمتمثل ــة العادل ــذه القضي ه

حُرمــوا مــن التعريــف« الوطنــي » وفقــا لســياقات النظــم الرجوازيــة، 

»الوطنــي  انتــاءه   أســاس  عــى  يُعــرفّ  أن  يجــب  الفــرد  ان  أي 

أخــرى  عربيــة  دول  في  لاجئــن  أصبحــوا  الفلســطينيون  هــؤلاء   .«

ومجمــل  والســفر  الإقامــة  حــق  تمنحهــم  هويــة  لايــة  وفاقديــن 

ــك  ــم في تل ــر اليه ــة وينظ ــوق المواطن ــط حق ــة وأبس ــوق الفردي الحق

ــن  ــمواطنن م ــة كـ ــرة دوني ــة » نظ ــمى بـ«العربي ــي تس ــدان والت البل

ــي  ــات الت ــم في المخي ــن تجمعه ــن أماك ــك ع ــة، ناهي ــة الثاني الدرج

ــذ أن  ــا ، ومن ــة الى تحوله ــات بالإضاف ــواع الخدم ــط أن ــر الى ابس تفتق

احتلــت إسرائيــل أراضيهــم، مسرحــا لعمليــات عســكرية أمــا مــن 

ــي  ــازر مخيم ــوا مج ــن ارتكب ــن الذي ــا المحلي ــل وحلفاءه ــل إسرائي قب

صــرا وشــاتيا في لبنــان عــام ١٩٨٢وأمــا نتيجــة الــراع بــن الفصائــل 

القضايــا  أهــم  أحــدى  كانــت ولاتــزال مــن  الفلســطينية  القضيــة 

الــرق  منطقــة  في  السياســية  الســاحة  عــى  والشــائكة  الســاخنة 

ــي  ــال الإسرائي ــذ الاحت ــام . فمن ــكل ع ــالم بش ــا والع ــط خصوص الأوس

لفلســطن عــام ١٩٤٨ وتريــد المايــن مــن الفلســطينين وإقامــة 

الدولــة الإسرائيليــة ومــا تلتهــا مــن حــروب دمويــة، منــذ ذلــك 

الحــن والعــالم منشــغل بإيجــاد صيغــة ســلمية لحــل هــذه المعضلــة .

اتفاقيــات أوســلو بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام ١٩٩٣ وتوقيع 

ــة  ــة والحكوم ــن جه ــن مــر والأردن م ــن كل م ــح ب معاهــدات الصل

الإسرائيليــة مــن جهــة أخــرى ثــم إقامــة » الســلطة الوطنية الفلســطينية 

ــام  ــارات الإس ــور تي ــزة وظه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــى أراضي الضف »ع

الســياسي فيهــا كحــاس والجهاد الإســامي وانتفاضة الحجارة وانســحاب 

إسرائيــل مــن قطــاع غــزة ثــم فــرض الحصــار عليــه مــن قبــل إسرائيــل، 

كانــت مــن ابــرز المحطــات التــي رافقــت تطــور وســر هــذه القضيــة.

كل الجهــود التــي بذلــت لحــد الآن في تطبيــق قــرار مجلس الامــن المرقم 

ــرارات أخــرى  ــن ق ــا م ــا اعقبه ــام ١٩٦٧ وم ــر ع ٢٤٢ الصــادر في نوفم

ــن الأراضي  ــدول والانســحاب م ــوا الى احــرام ســيادة ال ــا تدع وجميعه

ــل هــذه  ــاءت بالفشــل لحــد الآن، ومجم ــن، ب ــودة الاجئ ــة وع المحتل

الاتفاقيــات أفُرِغَــتْ مــن محتواهــا خاصــة مــن قبــل الجانــب الإسرائيي. 

مجــيء دونالــد ترامــب الى رئاســة أمريــكا حــرك هــذه القضيــة باتجــاه 

يختلــف عــن جميــع المســارات التــي ســبقتها، فقــد اكــد صراحــة 

بــأن أمريــكا لــن تتخــى عــن إسرائيــل وســتزيد مــن دعمهــا لهــا 

ــة هــو  ــة الإسرائيلي ــم لسياســات الحكوم ــا ولوجســتيا. هــذا الدع مادي

باتجــاه ترســيخ المزيــد مــن سياســاتها الرجعيــة في المنطقــة مــن جهــة 

ــة  ــع الواهي ــم بشــتى الذرائ ــارة بقتله ــاة الفلســطينين، ت ــث بحي والعب

ــتوطنات في أراضي  ــاء المس ــرى ببن ــارة أخ ــم وت ــم منازله ــارة بتهدي وت

ــع  ــا قط ــة رافقته ــذه السياس ــرى . ه ــة أخ ــن جه ــة م ــة الغربي الضف

مســاهات أمريــكا الماديــة عــن منظمــة الاونــروا ) وكالــة الأمــم 

المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين ( ثــم اعــراف ترامــب 

بالقــدس كعاصمــة لدولــة إسرائيــل والقيــام بنقــل ســفارة بــاده اليهــا 

سؤال: هل هناك من شخصية مسؤولة ذي منصب سيادي 

قابلتكم؟ 

 نحن معتصمون ولنا في هذا المكان رغم قساوة ارتفاع درجات 

الحرارة، ايام عدة ولم نشاهد أي مسؤول ولم نلتقي أي شخصيه 

ذي منصب.

سؤال :في حال وافقت جهه معنية عى مطاليبكم. ما هي 

اجراءاتكم كمنسقن اعتصام؟ 

 لنــا هــدف لا غــر نحــن نريــد ان نتخلــص مــن البطالــه وانهــاء 

بدائــرة  العمــل  العلميــة وفــق  امكانيتنــا  جوعنــا واعطاءنــا 

حكوميــة هــذا هــو المطلــب ولم ننصــب العداء لاي جهــه كانت او 

شــخصية سياســية او غــر سياســية نريــد ان نتعن ونعمــل لا غر.. 

ســؤال: مــا هــو عــدد النســاء في احتجاجكــم واعتصامكــم؟ 

ــا  ــا بجانبن ــا الشــاب ووقفته ــوم شــانها شــان زميله الخريجــة الي

كونهــا  الاولى  المعانــاة..  ضعــف  عليهــا  فهــي  جــدا  مهمــة 

والاخــرى  طــوال،  لســاعات  وتقــف  بمجتمــع شرقــي  إمــراة 

اليــه. ترمــو  مــا  عــى  تحصــل  ومتــى  كيــف  علمهــا  عــدم 

.٢٠١٧ الحلــوة  عــن  مخيــم  في  حصــل  كــا  نفســها  الفلســطينية 

ان مــن يدعــون انفســهم أصحــاب هــذه القضيــة وفي مقدمتهــم منظمــة 

التحريــر الفلســطينية لم تتمكــن لحــد الآن مــن الدفــع بهــذه القضيــة 

ــل  ــالي والإداري في ظ ــاد الم ــا الفس ــتري فيه ــة يس ــل، منظم ــو الح نح

ــكام في  ــل الح ــن قب ــتغل م ــا وتسُ ــا، ك ــن أطرافه ــات ب ــد الراع تزاي

ــرى ،  ــة أخ ــن جه ــة م ــة العالمي ــة والإمريالي ــن جه ــة م ــدول العربي ال

ــة  ــدول بحيــث أصبحــت القضي ــك ال ــح تل سياســاتها تسَــر وفقــا لمصال

الفلســطينية شــاعة لتمريــر سياســات لا تمــت الى أصــل القضيــة بصلــة 

وذلــك تحــت غطــاء » القوميــة » تــارة و » الإســامية » تــارة أخــرى .

أمــا الحكومــة الإسرائيليــة وبالأخــص اليمــن الإسرائيــي، لم يخــفِ نوايــاه 

في تصفيــة هــذه القضيــة وإخضــاع الطــرف الآخــر لأمــر الواقــع. صفقــة 

ــة  ــذه السياس ــر ه ــق لتمري ــة طري ــار خارط ــة باختص ــرن الامريكي الق

وانهــاء هــذه القضيــة وفقــا لمصالحهــا وذلــك في أجــواء جيوسياســية تمــر 

ــدة  ــا مؤي ــة أم ــة العربي ــث أصبحــت مجمــل الأنظم ــة بحي ــا المنطق به

لتلــك الصفقــة أوتقــف موقفــا خجــولا ازاءهــا أو تلتــزم جانــب الصمت.

ان حــل هــذه القضيــة، في الظــرف الراهــن، وفقــا لقيــام دولتــن 

منفصلتــن ، دولــة إسرائيــل ودولــة فلســطن يعتــر حــا ممكنــا 

ــا ، أمــا الحــل النهــائي فســوف لــن يكــون الا عــى يــد أصحــاب   ومؤقت

ــن  ــا الجهت ــن في كلت ــة والكادح ــة العامل ــن أي الطبق ــة الحقيق القضي

ــة  ــال للرجوازي ــذي افســح المج ــو ال ــة ه ــاب دور هــذه الطبق . إن غي

ــة  ــن مــن البــر. الطبقــة العامل في كا الطرفــن للتاعــب بمصــر الماي

هــي التــي مــن مصلحتهــا ومــن واجبهــا كنــس الأوهــام القوميــة 

والدينيــة وقيــام دولــة تديرهــا هــي بحيــث تكــون هــذه البقعــة مــن 

الأرض موطنــا للجميــع عــى حــد ســواء واحــال وإرســاء الثوابــت 

ــة والفلســطينية  ــة الإسرائيلي ــذا فــان الطبقــة العامل الإنســانية فيهــا . ل

تحقيــق  اجــل  مــن  والنضــال  الصــف  توحيــد  الى  اليــوم  مدعــوة 

ــاواة ،  ــة والمس ــش والحري ــع بالعي ــه الجمي ــم في ــراكي ينع ــع اش مجتم

مجتمــع لا مصلحــة فيــه لاحــد في اضطهــاد احــد أو طــرده مــن ديــاره.

ــذه  ــم ه ــزب،  وفي خض ــك الح ــوادر في ذل ــاء وك ــوا أعض ــن كان والذي

ــا  ــاك وتعرضن ــن  هن ــا متواجدي ــاخنة  كن ــات الس ــداث والمواجه الاح

الى هــذه الهجمــة الإرهابيــة للـــ » الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني 

ــعة  ــات واس ــارج حم ــا في الخ ــن رفاقن ــر م ــم آخ ــم قس ــا ونض »ك

. هنــاك  ومقراتهــم   « الاتحــاد   « ممثــي  ضــد  ومؤثــرة  قويــة 

جريمــة » الاتحــاد » هــذه، والتــي تمــت في مدينــة واقعة تحت ســلطتها 

وحاكميتهــا، لا يمكــن أن تسُــجل في التاريــخ ســوى كعمــل شــبيه 

باعــال الفاشــين والإرهابيــن .هــذا العمــل ، في حقيقــة الامــر لم يكــن 

عملهــم الإرهــابي الوحيــد ولم يكــن خــارج اطــار المنظومــة السياســية 

والعســكرية للـــ » الاتحــاد » ولقــوى الحركــة القوميــة الكورديــة ، بــل 

يعتــر جــزءً مــن سياســتهم وتاكتيكهــم في كوردســتان . جــذور هــذه 

الجريمــة تكمــن في الجوهــر الطبقــي الرجــوازي للحركــة القوميــة 

الكورديــة وعداءهــا الســافر للحركــة العاليــة وللروليتاريــا الاشــراكية 

ولأيــة حركــة يســارية وراديكاليــة وتحرريــة داخل مجتمع كوردســتان . 

ــاح  ــك الجن ــم ذل ــن فيه ــلحيهم بم ــاد » ومس ــادة » الأتح ــخ ق ان تأري

المنشــق الــذي أســس حركــة« التغيــر »، ميء بقتــل معارضيهــم وميء 

بالجرائــم والاقتتــال الداخــي واغتيــال العنــاصر الراديكاليــة واليســارية 

بدمــاء  ملطخــة  الكورديــة  القوميــة  القــوى  .أيــادي  والشــيوعية 

الاشــراكية واليســار والتحرريــن. الطريقــة الوحيــدة لخــاص المجتمــع 

ــام  بالنضــال  ــق الســر الى الام ــاء ســلطتهم عــن طري ــم هــو انه منه

الاشــراكي والاممــي للطبقــة العاملــة ونضــال الكادحــن والتحرريــن .

ــل  ــن أج ــم م ــوا بحياته ــن ضح ــاق الذي ــؤلاء الرف ــرى ه ــتبقي ذك س

الشــيوعية والمســاواة وتحرر الانســان خالدة وحية في قلوبنا . ان الوفاء 

والاخــاص لهــؤلاء الرفــاق هــو بادامــة مســرة النضــال الطبقــي العالي 

والشــيوعي مــن أجــل تحــرر البريــة مــن النظــام الطبقــي الرأســالي .

منظمة البديل الشيوعي في العراق

١٤ / تموز / ٢٠١٩

محمد شنان

حازم الجعفري

 اعداد: بسمة لطيف

عبدالله صالح



واســتغلوّا صفحــات  الأخــرة  الآونــة  المــرأة في  منظمــة حريــة  الافــراد ضــد  بعــض  ازدادت هجــات 

للمــرأة  تنظــر  الطابــع  ذكوريــة  وشــتائم  اتهامــات  ومنهــا  الهجــات  لهــذه  كموقــع  بــوك  الفيــس 

كبضاعــة للبيــع والــراء والاســتغلال فقــط لا غــر. ويبــدو ان منهــاج منظمــة حريــة المــرأة لانقــاذ 

الانــاث مــن عنــف التحقــر الذكــوري لم يحــظَ عــى موافقتهــم بالتخــيّ عــن الامتيــازات الذكوريــة 

ــاً. ــرأة يومي ــن الم ــال م ــذي ين ــم ال ــم والظل ــن الجرائ ــن م ــم جف ــم، ولا رفّ له ــع له ــا المجتم ــي يمنحه الت

النســوية  بالحركــة  الارتبــاط  عــى   2003 عــام  ومنــذ  عملــت  العــراق  في  المــرأة  حريــة  منظمــة  ان 

تحــرر  بــان  لقناعتنــا  والعالمــي  المحــي  واليســار  والاشــراكية  الشــيوعية  بالحركــة  وكذلــك  التحرريــة 

ــر  ــة غ ــا منظم ــن. ولكونن ــار والتحرّريّ ــة واليس ــة العامل ــد الطبق ــى ي ــع ع ــرر المجتم ــرأة يرتبــط بتح الم

حكوميــة، توفقنــا باقنــاع جهــات مانحــة بــان تدعــم مروعنــا لتمكــن المــرأة وحايتهــا وانقاذهــا في 

دور ايــواء للمــرأة وللفتــاة مــن القتــل الذكــوري الطابــع، مــن الاتجّــار بجســدها مــن قبــل العشــرة 

مصــدره. كان  مهــا  عليهــا  المســلّط  والنفــي  الجســدي  العنــف  مــن  وكذلــك  البغــاء،  ســاسرة  او 

لــن تتعامــل منظمتنــا مــع اعــداء المــرأة ممــن ينظــرون لهــا كبضاعــة للبيــع والــراء والاســتغلال والمتعــة؛ 

ولــن نتعامــل مــع اي طــرف يمــسّ مــن انســانية المــرأة. كــا واننــا لــن نفــرطّ بــاي مــن مــوارد تمكــن المــرأة 

ــن ممــن لا تهمهــم ســوى مصالحهــم الشــخصية.  ــن، والعشــائرين، والانتهازي ــن، والذكوريّ ــل الفضائي لتموي

ــا  ــم له ــرأة واحتقاره ــم للم ــت كراهيته ــن ثبت ــاطنا مم ــن اوس ــراد ضم ــض الاف ــتقبال بع ــى اس ــف ع ونأس

بشــتى الوســائل والتشــهر والتهديــد والــكلام الذكــوري مــا دلّ عــى جهلهــم المطبــق بــل ورفضهــم للقيــم 

ــا.  ــا في كل طروحاته ــتند له ــراكية وتس ــا الاش ــو اليه ــا تدع ــان م ــرام الانس ــم اح ــة وقي ــاواتية التحرّري المس

ان المستقبل والغلبة للمرأة وللتحرّرينّ مها حاولت هذه الثلة الذكورية والعشائرية والانتهازية من النيل 

من المرأة.
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ماريــا هەورامــي، الفنانــة الشــابة الموهوبة في كردســتان، 

أســعدت الجمهور وسط شارع ســالم في مدينة السليانية 

فيهــا  قدمــت  مفاجئــة  بإطلالــة  يــوم 10 آب 2019 

أغنيتهــا الجديــدة »دڵەکــەم« )قلبــي( مبــاشرة للجمهــور. 

في  نوعــه  مــن  الأول  الغنــائي،  العــرض  هــذا  رافــق 

الشــابات  مــن  لعــدد  بهيجــة  دبكــة  كوردســتان، 

والشــباب التواقــن للحريــة.  جلبــت ماريــا بإدائهــا 

ــال للمشــاركن  هــذا لحظــة مفعمــة بالفــرح وراحــة الب

شــاهدوا  الذيــن  ولجميــع  الموجــود  والجمهــور 

مقطــع الفيديــو عــى التلفزيــون ووســائل التواصــل 

ــي  ــكار الفن ــذا الابت ــتحق ه ــد. يس ــا بع ــي في الاجتاع

الرحيــب والتقديــر مــن أي شــخص يحــب الســعادة 

مــن  وفريقهــا  ماريــا  أهنــئ  للبــر.  والطمأنينــة 

الاعــاق عــى مســاعيهم الرائعــة والناجحــة هــذه.

في عــالم اليــوم، ليــس هنــاك مــا هــو أكــر طبيعيــة 

ــدأ بعــض مــن المــلالي  ــا، رغــم هــذا، ب مــا فعلتــه ماري

الشــتائم والإســاءة  بإلقــاء  والإســلامين في كردســتان 

اللفظيــة ضــد ماريــا وفريقهــا والمشــاركن، عــى وســائل 

التواصــل الاجتاعــي. تــم الــرد عــى هــذه الهجمــة التــي 

شــنها الإســلاميون ضــد الحريات باســتنكار شــعبي واســع 

حيــث أصبحــوا محــل اســتياء ونفــور وســخرية جاهــر 

كوردســتان. الســؤال الرئيــي الــذي يطــرح نفســه هنــا 

هــو ليــس حــول ســبب إهانة هــؤلاء الإســلامين وإســاءة 

معاملتهــم للنــاس لأن الإجابــة عــى ذلــك واضحــة تمامًــا، 

وهــو ببســاطة، انهــم لديهــم منهــج داعــي. تلــك هــي 

هويتهــم ومارســتهم العمليــة. ولا يمكــن وضع هجومهم 

ــروف  ــو شيء مع ــش وه ــة داع ــر خان ــة غ ــة خان في اي

ليــس فقــط لجاهــر كردســتان بــل وللعــالم بــاسره. 

الــذي  الرئيــي هــو شيء آخــر وهــو، مــا  الســؤال 

ــن  ــهم ناطق ــرون أنفس ــلامين يعت ــؤلاء الإس ــل ه يجع

ــة  ــذي يعطيهــم هــذه الرعي باســم المجتمــع؟ ومــن ال

رداً  النــاس؟  بوجــه  والإهانــات  الشــتائم  لقــذف 

ماريــا  أفعــال  إن  بعضهــم  يقــول  قــد  ذلــك،  عــى 

والنهــب لأمــوال العــراق وهــي جهــات موغلــة في القتــل 

والســلب وقطــع الطــرق، لا يعنيهــا الشــيوعي العراقــي بــيء 

ســوى انــه يقــوم بــدور تجميــل وجههــا القــذر والقبيــح ، ولا 

يتــوانى قــادة هــذه الجهــات مــن رمي جميــع شــيوعيي العراق 

خلــف القضبــان أو حتــى القتــل والحــرق لــو أن وظيفتهــم قــد 

أديــت بشــكلها المطلــوب ، كــا فعلهــا مــن قبلهــم البعثيــون.

الغريــب هــو هــذا التمســك مــن قبــل قيــادات الحــزب 

ــدري  ــار الص ــا التي ــلامين وخصوص ــع الإس ــة م ــون الراك بك

 ، الوطنيــة  المصلحــة  وتخــدم  إســراتيجية  قضيــة  هــي 

ولســت ادري هــل نــي رائــد فهمــي و جاســم الحلفــي 

ــذا  ــه ه ــذي فعل ــا ال ــوسى م ــد م ــد مجي ــم حمي ــن قبله وم

التيــار ومليشــياته المســاة آنــذاك بجيــش المهــدي مــن 

ــراق  ــق الع ــف مناط ــي في مختل ــر طائف ــر وتطه ــل وتهج قت

.فضــلا عــن ذلــك كيــف يمكــن دعــم حكومــة تقــوم بمــا 

تقــوم بــه مــن تخريــب لــكل مرافــق الحيــاة في البــلاد؟

ــعى  ــن يس ــي ح ــدور تخريب ــوم ب ــع( يق ــة إن ) حش الحقيق

لتجميــل وجــه ســلطة الإســلامين عــن طريــق مجموعــة 

ــة سياســية او  مــن المتنفعــن والمصلحيــن الفاقديــن لأي رؤي

حــس ثــوري ناهيــك عــن حــس انســاني، لكــن الخطــر الأكــر 

يكمــن في إخــاد أي حركــة جاهريــة تطالــب بالحقــوق 

وســائل  ابســط  إلى  يفتقــر  الــذي  للمواطــن  المروعــة 

المعيشــة ، وتجــارب الاحتجــاج والتظاهــرات منــذ 2011 والى 

ألان شــاهد عــى ذلــك، فمختلــف المــدن العراقيــة تقــوم 

بالاحتجــاج المســتمر ضــد الســلطات الحاكمــة، لكــن، وفي 

كل واحــدة مــن هــذه التظاهــرات نجــد الشــيوعي العراقــي 

يتحالــف مــع القــوى الرجعيــة ) التيــار الصــدري( التــي 

تشُــكل الحكومــة والرلمــان والتــي بــذات الوقــت تدعــي 

ــم  ــة يت ــات وفي النهاي ــم الخدم ــوء تقدي ــى س ــاج ع الاحتج

القضــاء عــى أي أمــل في تغيــر حقيقــي وكأن المتحكمــن 

لجــم  اجــل  مــن  الحــزب  وظفــوا  والإقليميــن  الدوليــن 

ــن.  ــال العراقي ــع ح ــر واق ــدف لتغي ــرك يه ــكات أي تح وإس

ــد فهمــي وهــا  ــدري كيــف أن جاســم الحلفــي ورائ لســنا ن

يطوفــان عــى الزعامــات الدينيــة ويناقشــان معهــا مســتقبل 

البــلاد والعبــاد كيــف لم يخطــر في بالهــا وهــا ينشــدان 

ــا  ــا لديه ــات جميع ــذه الزعام ــون ان ه ــودها القان ــة يس دول

والسرقــة  القتــل  عمليــات  بمختلــف  تقــوم  مليشــيات 

أصــاب  فهــل  الجميــع  أنظــار  وأمــام  القانــون  وانتهــاك 

قيــادات )حشــع( العمــى؟ أم أن مفكريهــم ومنظريهــم« 

الماركســين« يشــرون عليهــم بالتــزام الصمــت والتحالــف 

وتمهيــدا  العالميــة  للشــيوعية  خدمــة  القــوى  هــذه  مــع 

لظهــور لينــن جديــد مــن تحــت عبــاءة الســيد مقتــدى 

الصــدر ليقلــب الطاولــة عــى الإســلامين!! .. لســت ادري ؟! 

كيــف تســتقبل قيــادات )حشــع( فتــاوى المرجعيــات الدينيــة 

وهــم في كل خطبــة مــن خطبهــم يتوعــدون بالويــل والثبــور 

ــوق  ــادي بالحق ــن ين ــى م ــاد او حت ــى الإلح ــن يتبن ــكل م ل

الأساســية للمــرأة في الحريــة والمســاواة والحيــاة الكريمــة 

؟ ومــاذا لــو ذهــب جاســم الحلفــي او رائــد فهمــي مــع 

ــه  ــدى الصــدر وكيــف ســيكون رد فعل ــاة مقت زوجاتهــم لملاق

عــى هــذا العمــل »المنكــر«؟ وهــل يــا تــرى لــو قــال مقتــدى 

ــداد  ــه في ع ــفور فأن ــه بالس ــمح لزوجت ــن يس ــان م ــدر ب الص

الكفــرة والخنازيــر والمخنثــن!! فــاذا ســيقول الســيد الحلفي؟ 

بمعــزل عــن موقعهــا الاجتاعــي والطبقــي الروليتــاري 
الحديــث  هــو  التحرريــة،  الطبقــة  هــذه  وآفــاق 
عــن شــيوعية الطبقــات الأخــرى وهــذا الحديــث 
ــارات  ــل والعب ــاء الجم ــة بغط ــة الرجوازي ــو سياس ه
إن  غــر  اللفظيــة.  والثوريــة  والعاليــة  الاشــراكية 
ــة  ــة العالي ــرب الطبقي ــذه الح ــرك ه ــد في مع التواج
ــا  ــلا تنظيمي ــون عم ــل ان يك ــع، قب ــة في المجتم الجاري
ــذا  ــالي. ان ه ــري ونض ــياسي وفك ــل س ــو عم ــا ه صرف
ــدان  ــي في مي ــي والفع ــود العم ــي الوج ــد يعن التواج
نضــال الطبقــة العاملــة والجاهــر الكادحــة الســياسي 
والاقتصــادي والعمــل عــى توطيــد اســتقلال هــذه 
ــة في كل  ــه الرجوازي ــري بوج ــياسي والفك ــة الس الطبق
خطــوة تخطوها وترســيخ الأرضيــة النظرية والسياســية 
والعمليــة لــكل خنــدق تكســبه في هــذه الحــرب. 
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن مظاهــر الــراع الطبقــي 
وأشــكال النضــال الســياسي والاجتاعــي والفكــري 
ــعة  ــن الس ــرة م ــة كب ــى درج ــع ع ــر في المجتم الدائ
حالهــا  الشــيوعي،  البديــل  منظمــة  إن  والتنــوع. 
ــا  ــة والروليتاري ــة شــيوعية بروليتاري ــة منظم حــال أي
الاشــراكية عمومــا، لا يمكنهــا ان تقــف مكتوفــة الأيدي 
تجــاه أي شــكل من أشــكال الظلــم والتميــز والاضطهاد 
الــذي يُمــارس ضــد الفئــات والرائــح الاجتاعيــة 
المضطهــدة والمحرومــة في أي ميــدان مــن مياديــن 
الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية والاجتاعيــة. كــا ولا 
ــياسي  ــزب س ــة وح ــو كمنظم ــدم وتنم ــا ان تتق يمكنه
ذو نفــوذ بــدون تقويــة جبهــات حــرب المهمشــن 
والمفقريــن والكادحــن وإقناعهــم بالالتفــاف حــول 
ــراكية.  ــل الاش ــن اج ــة م ــة العامل ــرب الطبق ــة ح راي
ضــد  الحــازم  النضــال  فــإن  المنــوال،  نفــس  عــى 
ــد اي  ــال ض ــا، والنض ــز بحقه ــرأة والتميي ــاد الم اضطه
شــكل مــن أشــكال التمييــز، عــى أســاس الجنــدر 
والعقيــدة،  والقوميــة  والطائفــة  والديانــة  واللــون 
ــكل  ــات، يش ــة والخراف ــم البالي ــف والقي ــد التخل وض
ــل الشــيوعي.   ــام الملحــة والرئيســية لمنظمــة البدي المه
مهــام  كذلــك  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  تواجــه 
الســياسي  الظلــم  مظاهــر  جميــع  ضــد  النضــال 
السياســية والحقــوق والحريــات  الحريــات  وخنــق 
في  النضــال  ومهــام  وغرهــا،  والفرديــة  المدنيــة 
هيمنــة  ضــد  والفــن  والأدب  الفكــر  مياديــن 
الباليــة  القروســطية  والأفــكار  الرجوازيــة  الأفــكار 
الروليتاريــا.  جاهــر  أوســاط  داخــل  والخرافــات 
ان منظمــة البديــل الشــيوعي في العــراق، منظمــة 
ــة  ــن وبوصفهــا مناضل ــع هــذه الميادي ــة في جمي مناضل
في كل تلــك المياديــن يمكنهــا أن تنمــو وتتطــور وتتقــدم 
في مســرتها النضاليــة صــوب تحقيــق أهدافهــا الطبقيــة 
الشــيوعي.  الاجتاعــي  وبرنامجهــا  الروليتاريــة 
منظمــة  لتأســيس  الأولى  الســنوية  الذكــرى  نحيــي 
ــوة  ــون بق ــن حازم ــراق ونح ــيوعي في الع ــل الش البدي
أكــر وبإلحــاح اشــد لتنفيــذ مهــام نضالنا الاشــراكي. لقد 
عملنــا بتفــان وإخــلاص كبريــن خــلال الســنة الماضيــة 
ــا بمديــات أكــر وبإنجــازات أكــر. وسنســتمر في نضالن

عاشت الاشراكية عاشت الذكرى السنوية الأولى 
لتأسيس منظمة البديل الشيوعي في العراق 
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إن أي قــراءة للمشــهد الســياسي العراقــي بعــد الاحتــلال 

ــات  ــه الولاي ــا تســعى إلي ــن بوضــوح م ــراق تب ــي للع الأمري

ــة  ــيس الدول ــا في تأس ــو منهجه ــا ه ــة وم ــدة الأمريكي المتح

اللحظــات الأولى لدخولهــا  العــراق، فمنــذ  أو الســلطة في 

العــراق ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا صــار جليــا للجميــع أن 

ــائري  ــي عش ــي قوم ــام طائف ــاء نظ ــى بن ــل ع ــكا تعم أمري

وحتــى  أصدقائهــا  وأجنــدات  لأجنداتهــا  وتابــع  فاســد 

أعدائهــا مــا دامــت الخطــة المرســومة تســر مثــل مــا خطــط 

لهــا والنفــط يتدفــق بالأســعار التــي يريــدون ... بهــذه 

الحســبة المنطقيــة البســيطة والتــي أكدهــا تاريخنــا القريــب 

ــذا  ــاف ه ــرك لإيق ــن التح ــر م ــد للجاه ــا، كان لا ب وحاضرن

التدهــور المســتمر الــذي صنعــه الأمريكيــون وحلفاؤهــم 

مــن الأحــزاب الإســلامية وغــر الإســلامية ومــا نتــج عنــه 

مــن تدهــور رهيــب لأبســط متطلبــات العيــش الكريــم.

 هنــا، وفي الوقــت الــذي تتجــه أنظــار الجاهــر نحــو حــزب 

ــى  ــورة ع ــا في الث ــى خياراته ــية تتبن ــة سياس ــار او حرك او تي

هــذه الأوضــاع البائســة، نجــد ان  الحــزب الشــيوعي العراقــي 

هــو أول المطبلــن والســائرين في ركــب أمريــكا، واقفــا بوجــه 

كل إرادة شــعبية تحــاول الاحتجــاج والثــورة عــى هــذا الواقــع 

البائــس وذلــك بفعــل التخديــر الــذي مارســه ويمارســه الحــزب 

المذكورعــى الجاهــر ويكبــح ثوريــة كل حركــة منــذ بدايتهــا 

مــا شــكّل حالــة فصــام لــدى المحتجــن، ففــي مخيلتهــم 

ــادة أي  ــام بإســناد وقي ــا القي ــة بإمكانه ــرون أن انســب جه ي

ثــورة هــو )حشــع( لكــن الواقــع يقــول غــر ذلــك فـ)حشــع( 

مشــارك في الســلطة منــذ مجلــس الحكــم وهــو يحــاور 

ــة فكــرا  ــة والهمجي ويجلــس مــع الأحــزاب الإســلامية الرجعي

وســلوكا كــا انــه يتحالــف مــع حزبــن كرديــن قوميــن 

ــلامين  ــا إس ــؤلاء جميع ــد ه ــد ويمج ــد ح ــوفينين إلى ابع ش

ــم  ــو يدع ــم في كل شيء فه ــه يتاهــي معه ــل ان ــن، ب وقومي

ــل ويتحالــف معهــا ويُســخّر إعلامــه مــن اجــل  المليشــيات ب

تجميــل صورتهــا كــا حصــل ويحصــل مــع الحشــد الشــعبي .

ــذي  ــازي والمصلحــي ال ــدور الانته ــى احــد ال ــا ع ــس خافي لي

يقــوم بــه الحــزب الشــيوعي العراقــي منــذ 2003 وحتــى 

اليــوم فمواقــف الحــزب تــدل بصــورة واضحــة ومنــذ مؤتمــر 

ــه وانســاق  ــد خــان قضيت ــه ق ــة بأن ــدن للمعارضــة العراقي لن

بشــكل كي مــع نمــط الســلطة التــي فرضهــا الأمريكيــون 

بعــد دخولهــم العــراق. ويســتغرب أي مطلــع عــى أبجديــات 

ــاءل  ــي ويتس ــأدب المارك ــارئ ل ــيوعي أو أي ق ــل الش العم

أيــن هــي مــن برامــج الحــزب الشــيوعي العراقــي؟ فهــو 

مشــارك وداعــم بشــدة لــكل الحكومــات التــي تشــكلت منــذ 

ســقوط نظــام صــدام والى الآن وشــعاره الأول خــلال الســنوات 

الماضيــة هــو دعــم الإصــلاح وســلطة القانــون وليــت شــعري 

عــن أي إصــلاح او قانــون يتحــدث الرفــاق وهــم شــهود 

ــم ! ــم الغنائ ــراب وتقاس ــات الخ ــى كل صفق ــرب ع ــن ق ع

مــا يعنينــا في هذا المقال بشــكل اكــر هو التحالفات المشــبوهة 

والمفضوحــة التــي يقــوم بهــا )حشــع( مــع أقطــاب العمليــة 

السياســية العراقيــة وعــى أي فلســفة تقــوم تحالفــات كهــذه؟ 

ولخدمــة مــن؟ ومــا هــي المشــركات التــي تجمــع الشــيوعي 

العراقــي مــع جهــات مثــل التيــار الصــدري او المجلــس الأعــى 

ــا  ــة أو غره ــة الكردي ــزاب القومي ــح او الأح ــف الفت او تحال

مــن الأطــراف التــي مارســت ولا تــزال أقــى أشــكال السرقــة 

تمــر اليــوم، الذكــرى الســنوية الأولى لتأســيس منظمــة 
البديــل الشــيوعي في العــراق وإصــدار بيانها التأســيي 
أحــر  نقــدم  العزيــزة  المناســبة  بهــذه  للمجتمــع. 
تهانينــا للطبقــة العاملــة والكادحــن والمضطهديــن 
والروليتاريــا الاشــراكية وجميــع المناضلــن الشــيوعين 
والتحرريــن ومحبــي الإنســانية والمســاواة. كــا ونقــدم 
تهانينــا المفعمــة بالحــزم والتفــاؤل لجميــع أعضــاء 
العــراق.   في  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  ومؤيــدي 
مــع إعــلان البيــان التأســيي، الــذي أعدنــاه بعــد 
ــق،  ــة ورفي ــع 22 رفيق ــل وبتوقي ــف وطوي ــاش مكث نق
يــوم 25 تمــوز 2018، دخلنــا مرحلــة جديــدة مــن 
اســتمرت  التــي  الشــيوعية  النضاليــة  مســرتنا 
ــع  ــود. م ــة عق ــن أربع ــر م ــا أك ــم من ــبة لقس بالنس
جديــدة  خطــوة  خطينــا  المنظمــة  هــذه  تأســيس 
ــي الاشــراكي  ــدان النضــال الطبق ــة ومهمــة في مي نوعي
العــراق.   في  الشــيوعية  الروليتاريــة  والحركــة 
ــوم  ــذ الي ــيوعي من ــل الش ــة البدي ــت منظم ــد رفع لق
الشــيوعية  الحركــة  هــذه  رايــة  لتأسيســها  الأول 
ورايــة  التحرريــة  واهدفهــا  وآفاقهــا  الروليتاريــة 
نظريتهــا الثوريــة لماركــس وجعلناهــا آفاقنــا وأهدافنــا 
التحرريــة ونظريتنــا الثوريــة للنضــال.  لم نــدع ان 
تــدوم الفــرة الانتقاليــة طويــلا بــن الإعــلان عــن 
ــث  ــيي، حي ــا التأس ــد مؤتمره ــة وعق ــيس المنظم تأس
اســتطعنا عقــد المؤتمــر الأول في بغــداد وفي فــرة وجيزة 
ــول  ــي 17-19 أيل ــك في يوم ــهرين وذل ــاوز الش لم تتج
2018 وبحضــور أكريــة أعضــاء المنظمــة وجمــع مــن 
الرفــاق الضيــوف الاشــراكين والشــيوعين والتحرريــن. 
خــلال اقــل مــن ســنة، مــا بعــد المؤتمــر حــوّل أعــداد 
كثــرون مــن المناضلــن الشــيوعين في مختلــف أرجــاء 
العــراق؛ كوردســتان، المنطقــة الغربيــة ومحافظــات 
ــم  ــة الى أداة لنضاله ــذه المنظم ــوب، ه ــط والجن الوس
بنشــاطهم  يســتمرون  وبــدأوا  والشــيوعي  الثــوري 
كأعضــاء وكــوادر وقــادة منظمــن داخلهــا. كــا وإننــا 
نخــوض الأن النضــال في صــف موحــد، وفي ارتباط وثيق 
ومتواصــل، مــع أقســام أخــرى مــن العــال والناشــطن 
كمنظــات  والشــيوعين؛  الاشــراكين  والناشــطات 
او حلقــات أو أفــراد، ونعمــل عــى تقويــة الحركــة 
ــا وباتجــاه  ــف نواحيه ــة في مختل الشــيوعية الروليتاري
ــدر.  ــوي ومقت ــاري ق ــيوعي بروليت ــزب ش ــيس ح تأس
الســنة  خــلال  إنجــازه  تــم  مــا  كل  مــن  بالرغــم 
لا  والتنظيميــة،  السياســية  المياديــن  في  الماضيــة 
وسياســية  اجتاعيــة  مهــام  أمامنــا  هنــاك  تــزال 
كــرى ومهــام تنظيميــة وفكريــة متعــددة والتــي 
وثبــات.  حــزم  بــكل  لإنجازهــا  أنفســنا  نعــد 
ــها  ــذ تأسيس ــيوعي من ــل الش ــة البدي ــت منظم انطلق
العاملــة  الطبقــة  نهــوض  بــان  راســخ  وباعتقــاد 
ــا  ــار الروليتاري ــدرة وتي ــة مقت ــة اجتاعي ــة طبق بمثاب
حــزبي  ســياسي  تيــار  بمثابــة  وحزبهــا  الاشــراكية 
مؤثــر، ليــس مجــرد امــر ضروري لتحقيــق التقــدم 
الاجتاعــي والحريــة والمســاواة، إنمــا الــرط الأســاس 
للخــلاص مــن البــؤس الاقتصــادي والاضطهــاد الســياسي 
ــة المعــاصرة في ظــل  ــا البري ــي تواجهه والحــروب الت
النظــام الرأســالي. وهــذه الحقيقــة تعــر عــن نفســها 
ــية  ــراق السياس ــاع الع ــم أوض ــديد في خض ــاح ش بإلح
بأكملهــا.  المنطقــة  صعيــد  وعــى  والاجتاعيــة 
إن الحديــث عــن الشــيوعية والمنظمــة الشــيوعية 

وهــو  الإســلامي«  »مجتمعنــا  لـــ  مخالــف  هــو 

فســيقولون  حــرام  هــذا  لمــاذا  ســألتهم  إذا  حــرام. 

كفــى! إنــه حــرام في الإســلام، نقطــة رأس الســطر.! 

ــح  ــئلة تصب ــإن الأس ــا ردوا، ف ــم كل ــال، ه ــة ح ــى أي ع

أكــر ســطوعا، ونســأل: حســنا، لمــاذا الفــرح والســعادة 

ــداع  ــة وإب ــه موهب ــاذا تواج ــرام؟ لم ــي ح ــداع الفن والإب

ــب  ــة تجل ــا اغني ــط مدينته ــؤدي في وس ــابة ت ــة ش فنان

فيهــا الفــرح والبهجــة للحشــود بموجــة شرســة مــن 

الإســاءات والشــتائم باســم الحــلال والحــرام؟ لمــاذا 

وفقًــا  حــرام  أو  حــلال  أنهــا  عــى  أغنيتهــا  تصنــف 

ــدث في  ــذا الح ــاء ه ــي؟، ج ــص التاريخ ــذا او ذاك الن له

ــي  ــة، وه ــرون الماضي ــك الق ــس في تل ــام، ولي ــذه الأي ه

تغنــي في بلــد يســكنه أنــاس معــاصرون، بلــد لديــه 

قوانينــه الخاصــة بــه، حتــى لــو كان ذلــك شــكليًا. 

ماريــا لم ترتكــب جريمــة ولم تنتهــك أيــة قوانــن. تبقــى 

هــذه الأســئلة والعديــد مــن الأســئلة بــدون إجابــة! 

ــياسي  ــلام الس ــارات الإس ــي أن تي ــية ه ــألة الرئيس المس

هــل ســيبتلع مــا يقولــه ســيده؟ اعتقــد انــه ســيرر لــه 

مقولتــه بــل مــن الممكــن ان نســمع منــه تريحــا يثنــي فيــه 

ــة! » ــم »الشــيوعية العراقي ــن صمي ــا م ــذه لأنه ــى أراء كه ع

لا  لمــاذا  ســؤال..  الكثريــن  أذهــان  في  يــدور  مــا  غالبــا 

ليــرالي  حــزب  أي  إلى  اســمه؟  العراقــي  الشــيوعي  يغــر 

مــن  وغرهــا  والخصخصــة  الســوق  باقتصــاد  يؤمــن 

خصائــص الأنظمــة الرأســالية والتــي تتــم مباركتهــا مــن 

يســمي  مــاذا  ادري  الايــام. ولســت  الحــزب هــذه  قبــل 

وتهديــم  وبيــع  الوطنيــة  الصناعــات  هيكلــة  عمليــات 

إعــادة  أو  مصنــع  أي  ببنــاء  الســاح  وعــدم  المعامــل 

ــات  ــم المرجعي ــدة بطع ــيوعية جدي ــا ش ــدوا أنه ــه ؟ يب ترميم

وإيــران! أمريــكا  قبــل  مــن  وإشراف  والقوميــة  الدينيــة 

ــا  ــا الحــق أن نتســاءل م ــات وغرهــا لن في ظــل هــذه المعطي

ــل لا  ــيوعيته؟ وه ــن ش ــي م ــيوعي العراق ــى للش ــذي تبق ال

يــزال حزبــا يمثــل الطبقــة العاملــة العراقيــة ؟ هــل هــو حــزب 

يتبنــى قضايــا الجاهــر التــي تطالــب بالســكن وتوفــر فــرص 

العمــل ومجانيــة التعليــم والخدمــات أم أن مــا يقولــه الحــزب 

ــى احــد؟ وهــل  هــو مجــرد شــعارات أصبحــت لا تنطــي ع

هــو حــزب يهــدف لتحقيــق الاشــراكية عــن طريــق سياســات 

ملموســة ورؤيــة مســتقبلية؟ أم انــه ارتــى لنفســه أن يكــون 

ذيــلا وتابعــا لأســوء طغمة سياســية في تاريخ العــراق الحديث. 

في موقــف نقــدي موضوعــي بعيد عــن العاطفــة أو التهويل أو 

عــدم فهــم المرحلــة التاريخيــة التــي تمــر بهــا البــلاد والمنطقــة 

كيــف يمكــن تفســر ووصــف الســلوك الــذي يقــوم بــه الحــزب 

والمواقــف التــي يتبناهــا مــن مختلــف القضايــا عــى الســاحة 

العراقيــة ؟ هــل هــي ســذاجة وعــدم درايــة وســوء تخطيــط 

مــن قبــل قيــادات الحــزب الــذي مــر عــى تأسيســه أكــر مــن 

ثمانــن عامــا؟ أم هــو تكتيــك بهــدف عبــور هــذه المرحلــة ؟!!

ــه  ــة في خطابات ــى الثوري ــالم لا يتبن ــيوعي في الع ــزب ش كل ح

وفي تنظيمــه وفي أفعالــه ولا يكــون هاجســه الأول هــو العــال 

والفقــراء ، مــدركا الظــروف التــي يمــر بهــا في المنطقــة التــي 

يتواجــد فيهــا هــو ليــس مــن الشــيوعية في شيء، فالشــيوعية 

في ابســط تعريفاتهــا هــي العمــل مــن اجــل الوصــول الى 

الفــوارق  وإلغــاء  والمســاواة  العدالــة  وتحقيــق  الســلطة 

ــل  ــع والذي ــذي يرتــي دور التاب ــا الشــيوعي ال ــة ، أم الطبقي

والذليــل للقــوى الرجعيــة ومروعهــا الظلامــي الــذي لا 

يؤمــن بالتاريــخ ولا بحركتــه او تطــوره ، ينســاق انســياقا 

غبيــا ومفضوحــا نحــو نهايتــه مــن اجــل مصالــح خاصــة.

واليــوم لا يتبقــى لأحــزاب والحــركات الشــيوعية والتقدميــة 

ــر  ــام الجاه ــا أم ــع( وتعريه ــال )حش ــح أفع ــوى أن تفض س

نحــو  طبقتهــا  وتوجــه  تقــود  التــي  الأداة  هــي  لتكــون 

الخــلاص مــن كابــوس القــوى الإســلامية والقوميــة التــي 

ــار  ــن الع ــيوعية م ــص الش ــاس وتخل ــدور الن ــى ص ــم ع تجث

الــذي لحــق بهــا ممــن لا يحملــون منهــا ســوى الاســم .

ختامــا لا يســعنا إلا أن نــردد مــا كتبــه انجلــز في مقدمــة 

البيــان الشــيوعي قائــلا: )المشــعوذون الاجتاعيــون مــن 

كل شــاكلة وطــراز، ممــن كانــوا يعــدون بشــتى وســائل 

التمويــه بــأن يقومــوا شــتى المظــالم الاجتاعيــة، دون أي 

جميعــا  هــؤلاء  يكــن  لم   ... والربــح  بالرأســال  مســاس 

العاملــة  الطبقــة  حركــة  خــارج  يقفــون  انــاس  ســوى 

وينتظــرون العــون والتأييــد مــن الطبقــات » المثقفــة«.(

السياســة،  تمــارس  وناشــطيها  مجاميعهــا  ومجمــل 

مصلحتهــم  ولهــم  أيديولوجيتهــم  هــو  الإســلاميزم 

الطبقيــة البورجوازيــة الخاصــة. أغنيــة ماريــا هــذه 

تســحب البســاط مــن تحــت أقدامهــم في المجتمــع 

ضدهــا.  الــرس  هجومهــم  في  الســبب  هــو  وهــذا 

أيديولوجيــة أو  الــذي لا يحــق فيــه لأي  الوقــت  في 

مذهــب أو جاعــة أن تســد بــاب الحريــة والتقــدم 

الاجتاعــي وان تمنــع الغنــاء والســعادة مــن البــر، 

يجــادل بعــض المــلالي الآخريــن بقولهــم إن تــرف 

ماريــا في الحقيقــة لا يتعــارض مــع الإســلام وبالتــالي 

ليــس حرامــا مســتندين عــى بعــض النصــوص الإســلامية. 

أود أن أقــول لهــؤلاء المــلالي أيضًــا: لا داعــي لان تتعبــوا 

أنفســكم، حيــث ان حريــة المــرأة والغناء وســعادة البر 

ــي.  ــواز أيديولوج ــة أو ج ــة رخص ــة إلى أي ــت بحاج ليس

العزيزة ماريا هوارمي، ليظل رأسك شامخا، فأنت حقا 

فنانة مبدعة. ترجمة من اللغة الكردية: شرين عبداللـه
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